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اللجنة الإنجليزية الأمريكية لبحث المشـكلة الفلسـطينية        

 دراسة وثائقية تمثل واحدة مـن صـفحات         ١٩٤٧ – ١٩٤٥

لأنهـا   ؛المشكلة الفلسطينية، ولكنها صفحة فريدة في ذاتهـا       

وتنفرد بكشـف مـا     .. تختلف عما سبقتها بتاريخها ووقائعها    

 ـ        ـ ابعدها من تحولات في السياسة الدولية كانت نتاج  ا طبيعي 

للحرب العالمية الثانية، وأثـرت ومـا زالـت فـي إحـدى             

حيـث بـرزت    .. المشكلات المزمنة في عالمنا المعاصـر     

زادت قـوة مـؤثرة، و    باعتبارها  الولايات المتحدة الأمريكية    

وباتـت  .. الضغوط الصهيونية، وتقلص الـدور البريطـاني      

الحكومات العربية عامة وعرب فلسطين بخاصة تواجه ثلاث        

  باعتبارهـا   الإدارة الأمريكية، والصهيونية، وبريطانيا    :قوى

وساندت الأولى مـزاعم الثانيـة، وكـاد دور         .. دولة منتدبة 

 .أن يكون بلا فاعلية الثالثة

لدراسة غير المسبوقة وثائق لم يسـبق       وقد توفرت لهذه ا   
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استخدامها في هذا الموضوع، وهي وثائق العلاقات الخارجية        

الأمريكية التي تعد عماد البحث، حيث كشفت النقـاب عـن           

      من الظروف التي    اكثير من الحقائق التي تحيط باللجنة، بدء 

 وانتهاء بـالاعتراف البريطـاني بوضـع        ،أدت إلى تشكيلها  

وإلى ..  برمتها على مائدة هيئة الأمم المتحدة      مشكلة فلسطين 

جانب الوثائق الأمريكية اعتمدت الدراسة على وثائق عربية        

غير منشورة ومنشورة، وقد أفادتنا فـي توضـيح الموقـف           

 عن مراجع عالجت فترة الدراسة      لاًهذا فض .. العربي وقتذاك 

باللغتين العربية والإنجليزية، وفي الأخيرة وقفت عن كثـب         

ى تحقيقات اللجنة والكيفية التي جـاءت بهـا توصـياتها،         عل

 أحدهما بريطاني وهو    :وبخاصة ما كتبه عضوان في اللجنة     

 والثاني أمريكي وهو بارتلي كرام، R. Crossmanريتشارد 

وكـان  .. همـين محيث سجلا روايتهما الشخصية في كتابين       

 ا كتاب جورج كيرك عن الشرق الأوسط فيما بين         هناك أيض

 .١٩٥٠ و ١٩٤٥ي عام

وجاءت الدراسة في تسعة مباحث، فقد بدأت بمدخل وهو         

عـرض مـوجز عـن المشـكلة        ب  وذلك تمهيد عن الدراسة  

 .الفلسطينية قبيل وإبان الحرب العالمية الثانية
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 ، تناولت الدراسة ظروف تشكيل اللجنة     المبحث الأول وفي  

وقد تمثلت في ضغوط صـهيونية واضـحة علـى الإدارة           

، حتى زجت هذه الإدارة بمسألة اللاجئين اليهود في         الأمريكية

  إلى جنب مع المشكلة الفلسطينية، وأضحى       اأوربا لتسير جنب 

 ..الحديث عن المشكلة يتضمن مسألة اللاجئين

 اشتمل على اقتراح بريطاني بتشكيل لجنة       والمبحث الثاني 

وقـد  .. مشتركة أنجلو أمريكية لبحث المشـكلة الفلسـطينية       

 مسألة اللاجئين أو كما أسمتهم الوثائق       –ا ذكرنا    كم –ربطت  

وتناول المبحـث   .. الأمريكية المشردين بالمشكلة الفلسطينية   

أيضا مناقشة صلاحيات اللجنة بين الحكومتين الراعيتين لها        

 .هائوتشكيل اللجنة وأعضا

 تناول تحقيقات اللجنة في واشنطن وأوربا       والمبحث الثالث 

 فقد تضمن التوصيات    لمبحث الرابع اوأما  . والمشرق العربي 

العشر للجنة التحقيـق، وأثبتـت الدراسـة كيـف أن هـذه             

 .التوصيات جاءت في خدمة الصهيونية

ء التـي   ا تحدثنا فيه عن لجنـة الخبـر       والمبحث الخامس 

تشكلت في إطار البحث عن كيفية تنفيذ توصيات اللجنة بعـد           

يكيـة، ثـم    مناقشات بين الحكومة البريطانية والإدارة الأمر     
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الاقتراحات التي عرفتها لجنة الخبراء والذي عرف بمشروع        

 .موريسون/ جريدي

 استعرضنا موقف العرب من لجنة      المبحث السادس وفي  

..  ابتداء من الإعلان عن تشـكيلها ثـم توصـياتها          ،التحقيق

وكيف أن العرب رفضوا واسـتنكروا التـدخل الأمريكـي          

 .المريب في صالح الصهيونية

ليعـالج الاتجاهـات الصـهيونية      بحث السـابع    الموجاء  

وعمليات الإرهاب التي مارستها الجماعات الصهيونية فـي        

فلسطين، وذلك كتعبير عن موقف الصهيونيين من توصيات        

جنة، ثم عرضنا مشروع الوكالة اليهودية الذي طالب بـأن          لال

 ."كومنولث يهودي"تكون فلسطين 

 ،ن فـي لنـدن     رصدنا مؤتمر فلسطي   المبحث الثامن وفي  

والذي دعت إليه الحكومة البريطانية في آخر محاولـة لهـا           

لجمع العرب واليهود على مائدة المباحثات، ورفض اليهـود         

واقتصر المـؤتمر   .. حضور المؤتمر إلا بعد تنفيذ شروطهم     

ولكن هذا لم يمنـع مـن       .. على الجانبين العربي والبريطاني   

 بـين الحكومـة      المؤتمر شإجراء مباحثات جانبية على هام    

البريطانية وأعضاء بارزين في الوكالـة اليهوديـة، وضـم          
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 وكيـف انتهـى     ،ا أعمال المؤتمر في دورتيـه     المبحث أيض 

 ومن ثم قيام الحكومة البريطانية بوضـع المشـكلة          ،بالفشل

 ..برمتها أمام هيئة الأمم المتحدة

 والأخيـر وهـو بعنـوان الإدارة        المبحث التاسـع  وفي  

دمة الصهيونية، تناولت الدراسة المنـاورات      الأمريكية في خ  

الصهيونية، ومزاعم ترومان واقتراحاته، ثم التصورات التي       

وضعتها الخارجية الأمريكية لحل المشكلة الفلسطينية، وكيف       

حاولت الصهيونية اختراق الخارجية الأمريكية، وكانت هناك       

رؤية أمريكية صادقة عن السياسة بـين النفعيـة والمبـدأ،           

ا علـى رأي السـوفييت فـي الـدور          شتمل المبحث أيض  وا

الأمريكي، واختتم المبحث بالحديث عن المؤتمر الصـهيوني        

 لأننا اعتبرنا قراراته تعبر وبحق عـن أن         ؛الثاني والعشرين 

    االإدارة الأمريكية وضعت نفسها عملي فـي خدمـة     ا وواقعي 

 .الصهيونية

 .همةمولعلي وفقت في عرض هذه الدراسة ال

 . عليه توكلت وإليه أنيب،ما توفيقي إلا بااللهو
 محمد علي حلة/  الباحث

 ١٩٩٢مدنية نصر، ديسمبر 
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  القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية 

  قبيل الحرب العالمية الثانيةقبيل الحرب العالمية الثانية

دفعت نذر الحرب العالمية الثانية التي بدت في الأفق مع          

 إلى محاولات بريطانيـة لتـوفير منـاخ         ١٩٣٩بدايات عام   

إما بالوقوف إلى جانب    : اسي في العالم العربي لإقناع دوله     سي

الحلفاء، أو على الأقل عدم التعاطف مع النازية أو الفاشـية           

في حالة قيام الحرب، ومن ثم أعلنت الحكومة البريطانية في          

 عـن سياسـتها تجـاه       ١٩٣٩) آيار(السابع عشر من مايو     

 ،الأبـيض المشكلة الفلسطينية في بيان عرف باسم الكتـاب         

 :تضمن ثلاثة أبواب

  الدستور     -أ

    الهجرة -ب

  الأرض-ج

ولكن الكتاب لم يحقق آمال عرب فلسطين في قيام حكومة          

فلسطينية مستقلة قريبة المنال، كما أنه حدد الهجرة اليهوديـة          

 مهاجر خلال السنوات الخمـس      ٧٥,٠٠٠إلى فلسطين بنحو    
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نيين يشـكلون مـا     التالية، وهذا من شأنه أن يجعل الصـهيو       

يقرب من ثلث مجموع سكان فلسطين، وأمـا فيمـا يتصـل            

 خلال فترة الانتقال التي     –بالأرض فقد منح المندوب السامي      

 سلطات عامة تخول له منـع       –حددها الكتاب بعشر سنوات     

 .)١(وتنظيم انتقال الأراضي 

واستقبل عرب فلسطين الكتاب الأبـيض بعـدم الرضـا          

الطبقات، ووصف بعضهم البريطانيين    والاشمئزاز من جميع    

 فقد أحرجوا الحكومـات العربيـة وأغضـبوا         ،بأنهم سخفاء 

  .)٢(العرب، ولعلهم تعمدوا هذا لاستبقاء السلطة في أيديهم

                                           
جامعة الدول العربية، الوثائق الرئيسـية فـي قضـية فلسـطين،             )١

 .٢٩٠، ص ١٩٥٧ ، القاهرة، ١٩٤٦ – ١٩١٥المجموعة الأولى 

ة، يوميات أكـرم زعيتـر،   أكرم زعيتر، الحركة الوطنية الفلسطيني    )2(

، ١، ط ٥٥مؤسسة الدراسات الفلسطينية، سلسلة الدراسـات رقـم         

 .٥٩٦، ص ١٩٨٠بيروت، 

     غير أن حزب الدفاع الفلسطيني برئاسة راغب النشاشيبي أيـدوا          

الكتاب الأبيض، وذكر أحد الباحثين أن الحزب كان متضامنًا مـع           

والرامية ) الأردن(لحسين  السياسة التي انتهجها الأمير عبد االله بن ا       

 .إلى تأييد سياسة الحكومة البريطانية
= 
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 أصـدرت اللجنـة   ١٩٣٩) آيـار (وفي الثلاثين من مايو   

العربية العليا، وهي القيادة السياسية الممثلة لعرب فلسـطين         

ا، فندت فيه جميع الاقتراحات التـي وردت        في إضا اآنذاك بيانً 

في الكتاب المذكور، وخلصت إلى أن الخطة السياسية التـي          

احتواها الكتاب لم تحقق مطالب عرب فلسطين، فالاسـتقلال         

الموعود منوط بقيود وشروط تجعله أقرب إلى الخيال منـه          

إلى الحقيقة، والهجرة اليهودية مضمونة الاستمرار لخمـس        

حت إشراف الإدارة التي أدخلت مئات الألوف مـن         سنوات ت 

      في  االمهاجرين، وعشرات الآلاف من المتسللين، وكانت سبب 

كوارث البلاد ومحنتها القاسية، وباب بيوع الأرض لم يقفـل          

بالمرة، وإنما ترك للمندوب السامي وللظـروف، فالمسـألة         

    ا بحسب الظروف، ولكنها    ليست مسألة ضرر يعالج موضوعي

 .)٣( مسألة الوطن المقدس وسلامته يء كل شقبل

                                                                               
= 
 .١٩٣٩ مايو ٣٠جريدة المصري،  -

- Marlowe, J.: The Seat of Pilate, London, 1959, p. 
157. 

 :انظر بيان اللجنة كاملا في )3(
= 
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 من اليهود   ا على كل حال كانوا أقل سخطً      (*)ولكن العرب   

 على  ا وعدوها خروج  ،الذين رفضوا السياسة البريطانية بشدة    

تصريح بلفور، والالتزامات التي تمارسها بريطانيا بمقتضى       

 .)٤(نتدابصك الا

                                                                               
= 

     مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وثائق الحركة الوطنية الفلسـطينية        

راق أكـرم زعيتـر، سلسـلة الوثـائق         ، من أو  ١٩٣٩ – ١٩١٨

 ٦٤٨ ، ص ص     ١٩٧٩، بيروت،   ١، ط ١٣الأساسية والعامة رقم    

– ٦٥٣. 
(*)       ون علـى بريطانيـا تنفيـذ       يذكر أحد الباحثين أن العرب عادوا يلح

     فرقتين من    بإرسال اسياسة الكتاب الأبيض، وعرض العراق تعهد 

نفيـذ سياسـة    جيشه للقتال إلى جانب الحلفاء في أي مكان مقابل ت         

الكتاب المذكور، أو مجرد وعد شبيه بالوعد الذي أُعطي للشريف          

حسين خلال الحرب العالمية الأولى، ولكن الحكومـة البريطانيـة          

 .رفضت ذلك

 – ١٩٢١     ممدوح عارف الروسان، العـراق والسياسـة العربيـة          

 ،  ١٩٧٢، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القـاهرة،         ١٩٤١

 .٣٩٥ – ٣٩١ص ص 

)4(Rubin, Jacob, A., : History of Israel, N.Y., 1958, p. 
28 
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 في  ويشير خطاب من وزير مصر المفوض في واشنطن       

 إلـى أن الزعمـاء      ١٩٣٩) آيار(الرابع والعشرين من مايو     

وا ئورجال الدين اليهود استنكروا نكث بريطانيا لعهودها ولج       

إلى عقد مؤتمرات حضرها بعض الشخصيات التـي تسـتند          

 مثل محـافظ نيويـورك،      ،على اليهود في مصالحها الخاصة    

 ـ عضو مجلس الشيوخ ال    R.Wagnerوروبرت واجنر    ذين ل

 في تعضيدهما للصهيونية، وكان الدافع الأكبر في موقف         بالغا

 هو حرصـهم    –ا لرأي الوزير المصري      وفقً –يهود أمريكا   

 .)٥(على أموالهم التي أرسلوها إلى فلسطين لاستثمارها هناك

بيد أن اليهود رأوا بعد إعلان بريطانيا الحرب في الثالث          

هدنة مـع   وا إلى سياسة ال   ئ إن يلج  ١٩٣٩) أيلول(من سبتمبر   

الحكومة البريطانية حتى تنتهي الحرب، وكان بن جوريـون         

D. Ben Gurionقد قدم في مستهل الحرب  للعمـل امنهج  .

أن اليهود سيخوضون الحـرب إلـى       "وأعلن في خطاب عام     

جانب بريطانيا العظمى، وكأنه لا وجود للكتـاب الأبـيض،          

                                           
 .، جزء ثان٨/٥ – ٦٤أرشيف مجلس الوزراء المصري، ملف ) 5(
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 ـ           دووسيحاربون في الوقت نفسه هذا الكتاب، وكأنـه لا وج

 .)٦(" للحرب على الإطلاق

وكانت هذه الدعوة التي تحمل طابع التناقض متفقـة مـع           

رؤية الصهيونية التي انطوت على فكرة أنه ليس في صـالح           

ونية مهما تغيرت السياسة البريطانية أن تنتهي الحرب        يالصه

بانتصار هتلر، وهكذا بات الكفـاح ضـد هتلـر، والكتـاب            

ي عمـل مـن أجلـه       الأبيض في وقت واحد الهـدف الـذ       

الصهيونيون طيلة سنوات الحرب العالمية الثانية، وهذا مـا         

 في اجتماع اليهـود     ١٩٤٠عبر عنه وايزمان في مطلع عام       

نه متأكـد مـن أن      إ ":الأمريكيين بمدينة نيويورك، حيث قال    

الكلمة الأخيرة في السياسة البريطانيـة،      الكتاب الأبيض ليس    

 أنفسهم للإفادة من أي تغيير      وائوأنه من واجب اليهود أن يهي     

  .)٧(" في الظروف يؤدي إلى إلغائه

                                           
)6( Kimch, J.: Palestine or Israel, London, 1973, p. 217. 

)7( Weizmann, Ch.: Trial and Error, (Hemish Hamilton, 
London, 1950), p. 516. 
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ومن البدهي أن الحكومة البريطانية سينصرف اهتمامهـا        

ترك المشـكلة التـي     تإلى الحرب التي اندلعت في أوربا، وس      

ا إلى حينخلقتها في فلسطين جانب. 
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  المشكلة الفلسطينية المشكلة الفلسطينية 

  إبان الحرب العالمية الثانيةإبان الحرب العالمية الثانية

ون كل ما في وسعهم لتقوية الطائفة اليهودية        بذل الصهيوني 

في فلسطين، واعتبروا أنه من الوهم الخطير الاعتماد علـى          

عدالة قضيتهم لإحداث تغيير في سياسة الكتاب الأبيض بعـد          

الحرب، وكانوا يشعرون بقوة بأنه من أجل كسب قضـيتهم          

لابد وأن تتغير عوامل القوة في الشرق الأوسـط لمصـلحة           

 على أساس أن بريطانيا لن تخاطر بالدخول فـي          ،الصهيونية

 .منازعات مع العالم العربي من أجل الصهيونية

ومن ثم بلغ عنف صراع اليهود ضد البريطـانيين فـي           

فلسطين وأمريكا في أثناء الحرب درجة جعلـت الحكومـة          

البريطانية تطالب الولايات المتحدة بوقف النشاط الصـهيوني       

ى أساس أن هذا النشاط سوف يثيـر        في الولايات المتحدة عل   

العرب ويجعلهم متعاطفين مع الدعاية الألمانية التـي كانـت          

تردد أنه في حالة انتصار الحلفـاء فـإن كـل المخططـات             

الصهيونية سوف تنفذ وتتحقق، ومن ثم بدأ النشاط الصهيوني         

  إلى الحكومة الأمريكية، وعمل زعمـاء       افي التحول تدريجي 
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 على السعي من أجل تحقيق أهدافهم مـن         الحركة الصهيونية 

خلال الولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف ضـد الانتـداب     

 أمام تحقيق   ا لأنه أصبح يشكل عائقً    ؛البريطاني على فلسطين  

  .)٨(الصهيونيةمطامع الحركة 

وقد بدأت إدارة الشرق الأدنى وأفريقيا بوزارة الخارجيـة         

 في الإلحاح من أجـل      ١٩٤٢) حزيران(الأمريكية في يونيو    

إصدار بيان عن السياسة نحو فلسـطين، إمـا مـن جانـب             

شتراك مع بريطانيا بحيث يكون     الولايات المتحدة فقط أو بالا    

هدف البيان مواجهة الضغط اليهودي والعربي إلى أن تنتهي         

الحرب، وأنه لن يمكن التوصل إلى تسوية بـدون التشـاور           

سـرب الخبـر وعلـم      ن ت إالمسبق مع الجانبين، ولكن مـا       

الصهيونيون بهذه الخطة حتى قصفوا كبار مـوظفي الإدارة         

حتجاجات، ونتيجة لـذلك تـم إلغـاء البيـان          الأمريكية بالا 

                                           
)8( Foreign Relations of U.S. (FRUS), Washington, 

1945, U>S. Gover. Printing Press, 1959, Vol. VIII, 
pp. 595 – 624. 
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المقترح، حيث قتل على يد مجموعة الضـغط الصـهيونية          

  .)٩(الأمريكية 

ويشير أحـد البـاحثين إلـى أن عـدم اسـتجابة الإدارة          

ونية أو إلـى تحـذيرات      رجع للضغوط الصهي  يالأمريكية لا   

رجال الدين في الشرق الأدنى أو ضغوط شركات البتـرول          

رجع إلى موقف تلك الإدارة في الحياد وعدم تحمل         يبقدر ما   

مسئوليات في الشرق الأدنى، بالإضافة إلى حـرص بعـض          

المسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية على عدم مضاعفة        

 .)١٠(متاعب بريطانيا خلال الحرب 

                                           
)9( Ibid., 1942, 4, pp. 538 – 544. 

أحمد عبد الرحيم مصـطفى، الولايـات المتحـدة والمشـرق           . د )10(

 .٥٩، ص ١٩٧٧العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 
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אא
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  الضغوط الصهيونية الضغوط الصهيونية 

  على الإدارة الأمريكيةعلى الإدارة الأمريكية

 طلب الصـهيونيون مـن الإدارة       ١٩٤٥في مستهل عام    

 الذي (*) Lowder Milk مشروع لودر ميلك يالأمريكية تبن

يهدف إلى إنشاء إدارة لوادي الأردن، لتتمكن أرض فلسطين         

 ولذا كان مـن     ؛ الأقل  على ئجمن استيعاب أربعة ملايين لا    

  .)١١(البدهي أن يتبنى الصهيونيون المشروع بحرارة 

                                           
ينسب المشروع إلى والتر كلاي لودر ميلك مسـاعد رئـيس إدارة             (*)

المحافظة على التربة بوزارة الزراعة الأمريكية، وكـان عنـوان          

، وبات الصهيونيون يلحـون     "فلسطين أرض الميعاد  "المشروع هو   

على إبراز أن المؤلف شخصية بـارزة فـي عمليـة استصـلاح             

 .الأراضي في الإدارة الأمريكية

)11( FRUS (1947), 867, No. 00/1- 245, p. 678, Jan. 4, 
1945. 

وقد علق  ..      مذكرة وزير الخارجية الأمريكية إلى الرئيس روزفلت      

الوزير على المشروع بأنه من وجهة النظر الفنية البحتـة توجـد            

عقبات خطيرة في وجه المشروع، ولم تفصح الوثيقة التي رجعنـا           
= 
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وأخذ زعماؤهم يستثمرون الأوضاع المتردية لليهود فـي        

بل .. أوربا ببسطها وتضخيمها للتأثير على الإدارة الأمريكية      

كانوا يربطون بين تلـك الأوضـاع وبـين تعيـين بعـض             

 بوضـع أشـخاص     (**)المسئولين في تلك الإدارة، وطالبوا      

 – حسب رؤيـتهم     –يفهمون مشكلة اليهود ومشكلة فلسطين      

وكان الزعماء الصهيونيون يأملون في وجود موظـف فـي          

    فـي المصـالح     اوزارة الخارجية الأمريكية يكون متخصص 

  .)١٢(اليهودية في الخارج بالذات 

ومن ثم فقد خشي بعض المسئولين الأمريكيين من الإلحاح        

) روزفلـت ( يحذرون الرئيس الأمريكي     الصهيوني، فراحوا 

                                                                               
= 

 كانت قد أشارت إلى أن الوزير       إليها عن ماهية هذه العقبات، وإن     

استند في هذا الرأي على علماء في فلسطين وإلى أحـد موظفيـه             

 .المقيم في الميدان
 Nahum وناحوم جولدمان Stephen Wiseستيفن وايز . د: وهم (**)

Goldman وهيرمان شولمان ،Herman Schulman  وحـاييم ،

 .Hayim Greenbergجرينبرج 

 .Joseph Grew مذكرة من جوزيف جرو )12(

Ibid., (1945), No. 01/2- 145, pp. 688 - 689 
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من تقديم أية اقتراحات بشأن القضية الفلسطينية، بل تجنبهـا          

 .Jبقدر الإمكان، وعلى سبيل المثال فقد رأي جيمس لاندس  

Landis (*)          بـدأ مـن    ت أن معالجة هذه القضـية يجـب أن

الإصرار على وجوب التخلي عن هـدف إقامـة كومنولـث       

 وعلل لاندس هذا الرأي الصائب بأن       يهودي أو دولة يهودية،   

، افكرة دولة يهودية لن تكون مقبولة من الدول العربية إطلاقً         

كما لم تطلبه دولة الانتداب أو تصريح بلفـور، ثـم أشـار             

إلى أن واحدة من العقبات الشـديدة هـي مسـألة           ) لاندس(

 ـ     ؛الهجرة  عـن   لا لصلتها بالمستقبل السياسي لفلسطين، فض

علـى الاسـتيعاب     لأن مقدرة فلسطين     ؛اديالمستقبل الاقتص 

أن ) لاندس(ا فيه بدرجة كبيرة، ثم أكد       الاقتصادي كان مبالغً  

  لأنـه   ؛السياسة الفلسطينية يجب أن تكون مسـئولية دوليـة        

لا يمكن أن يطلب من بريطانيا أن تنفذها وحدها، كما أنه لا            

 ـ         ا يمكن وضع وتنفيذ سياسة ثابتة دون المساعدة الروسية قلب

لأنه دون هذه المسـاعدة سـوف تظهـر خلافـات            ؛اوقالب 

                                           
 .المدير الأمريكي للعمليات الاقتصادية في الشرق الأوسط (*)
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وانقسامات تؤدي بالعرب واليهود السـاخطين إلـى التطلـع          

 .)١٣(للدول الكبرى

غير أن الضغط الصهيوني الذي لا يعرف الكلل أوشـك          

على التأثير في الرئيس روزفلت، وصدر بيان من الحاخـام          

 يهودية   يؤكد فيه بأن روزفلت يؤيد هجرة      Wiseستيفن وايز   

بلا حدود ودولة يهودية في فلسـطين، ومـن ثـم حـذرت             

الخارجية الأمريكية الرئيس روزفلـت مـن أن مثـل هـذا            

التصريح سيكون له تأثير عميق على المصالح الأمريكية في         

    المنطقة العربية، وأنه سوف يسبب ذعرفـي العـالم   اا وفزع 

عليهـا  يترتب  "العربي قد يؤدي إلى حملة معادية للأمريكيين        

تحطيم وانهيار مركزنا في الشرق الأدنـى، وأن اسـتمرار          

 ،لاروزفلت في مساندة الصهيونية قد يؤدي إلى سفك دماء فع         

بل وتعريض امتيازاتنا البترولية ذات القيمـة الكبيـرة فـي           

شارت الخارجية الأمريكية إلى    أ، و "العربية السعودية للخطر  

ا الأنشطة  ن تقليدي الجانب الروسي فأكدت بأن السوفييت يعادو     

                                           
 .رسالة من لاندس إلى الرئيس روزفلت )13(

Ibid., No. 01/ 1- 1245, pp. 680 – 681. 
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 للصهيونية،  ا ولم يصدر عنهم أية التزامات تأييد      ،الصهيونية

بل وهناك مؤشرات واضحة بمعارضة السوفييت لقيام دولـة         

 ولذا فإنه لا يمكن التوصل إلى أية تسوية للمشـكلة           ؛يهودية

الفلسطينية دون الحصول على موافقة كاملة مـن الحكومـة          

مستمر من جانب روزفلت للأهـداف       لأن التبني ال   ؛السوفيتية

الصهيونية قد ينتج عنه ارتماء العالم العربـي بأكملـه فـي            

  .)١٤(لاتحاد السوفيتي اأحضان 

 النصـح للـرئيس     يوظلت الخارجية الأمريكيـة تسـد     

، ففي (*) Harry Trumanالأمريكي الجديد هاري ترومان  

 أحاطه وزير خارجيته    ١٩٤٥)نيسان  (الثاني عشر من أبريل     

 بأنه ينبغـي أن يتوقـع زيـارة         ا علمStettinius ستيتنوس  

زعماء الصهيونية له للحصول منه على تعهـدات لصـالح          

                                           
)14( Ibid., pp. 694 – 696, Mar. 20, 1945. 

 مدير إدارة شئون الشرق Wallace Murrayمذكرة من ولسي مري 

 .الأدنى وأفريقيا إلى القائم بأعمال وزير الخارجية
 توفي روزفلـت وتـولي   ١٩٤٥) نيسان(بريل في الثاني عشر من أ   (*)

 .نائبه ترومان رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية
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هجرة غير محددة إلى فلسطين، وإقامة      : البرنامج الصهيوني 

أي في العشـرين مـن      (دولة يهودية فيها، وبعد يومين فقط       

ستيفن وايز الذي تدرج في حديثه      . استقبل ترومان د  ) أبريل

مع ترومان من حالة اليهود في أوربا حتى موضوع الدولـة           

 – وهو ما توقعه ستيتنوس      –اليهودية المقترحة في فلسطين     

 :الذي راح هو ورجال وزارته يؤكدون لترومان إن

 تحيط بها مشكلات أبعد     ،مسألة فلسطين معقدة للغاية    •

 لأنهـا واحـدة مـن       ؛من معاناة اليهود في أوروبا    

 بعد الحـرب مـن      ى أن تسو  المشكلات التي يجب  

يخفـوا  خلال منظمة الأمم المتحدة، والعـرب لـن         

عداءهم للصهيونية، ومن المتعذر كـبح جمـاحهم،        

ومنعهم من الدفاع عن قطر عربي، ومن ثـم فـإن           

دولة يهودية في فلسطين، وهي الهدف الصـهيوني        

النهائي، لا يمكن إحاطتها والحفاظ عليها إلا بـالقوة         

 .المسلحة

ح الحيوية للولايات المتحدة في العالم العربي       المصال •

لزم الإدارة الأمريكية بمعالجة القضية بأقصى قدر       تُ
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 بالتأكيدات التي بذلتها الإدارة     ا التزام )١٥(من العناية   

الأمريكية في عهد روزفلت بعدم اتخاذ قرار بشـأن         

الوضع الأساسي في فلسطين دون التشاور مع كـل         

 .من العرب واليهود

 بل اعتبر أن رجال    ، يبال هاري ترومان بهذه النصائح     ولم

وزارة الخارجية غير مهتمين بمصير الأشخاص المشـردين        

بما فيه الكفاية، واعتقد ترومان أن في الإمكان مساعدة اليهود          

والمشردين بينما تبقى الإدارة الأمريكيـة منتبهـة لمصـالح          

حاخـام   وأرسل هذا الاقتنـاع إلـى ال       ،الوطن البعيدة المدى  

  .)١٦(وايز

                                           
 .من وزير الخارجية إلى ترومان  )15(

Ibid., No. 01/ 4 – 1345, p. 705, Apr. 18, 1945. 

 .     وانظر أيضا مذكرات نائب وزير الخارجية جرو إلى ترومان

Ibid., No. 01/ 5 – 145, p. 706, May. 1, 1945. 
Ibid., No. 01/ 4 – 1945, p. 707, May. 14, 1945. 
Ibid., No. 01/ 6 – 1645, p. 709, Jun. 16, 1945. 

)16( Golding, David: U.S. Foreign Policfy in Palestine 
and Israel, 1945 – 1949, (Unpubilished Dissertation, 

N.Y. University, 1961), p. 92. 
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 في مستهل شـهر     –ويبدو أن خطوة ترومان هذه شجعت       

 قوى الضغط الصهيونية في الولايات      – ١٩٤٥) تموز(يوليو  

المتحدة والتي نشطت للحصول على تأييد ترومان وبخاصـة         

 (*) Potsdamلمانيا لحضور مؤتمر بوتسدام     أقبل سفره إلى    

كومة البريطانية من   قتراح الذي قدمته الوكالة اليهودية للح     للا

 :، وأهم ما تضمنه(**)قبل 

                                           
تعود فكرة المؤتمر إلى ونستون تشرشل الذي اقترح على ترومـان            (*)

 – قبل استسلام ألمانيا     – ١٩٤٥) آيار(في السادس عشر من مايو      

، وقد  )شرشل وستالين ترومان وت (لقاء جديدا يجمع الزعماء الثلاثة      

كرس المؤتمر اهتمامه في حرمان ألمانيا من قوتها المسلحة وحظر          

صناعة السلاح والقضاء على النازية، ومحاكمة مجرمي الحـرب،     

وإبان المؤتمر أسفرت الانتخابات التي كانت تجرى في بريطانيـا          

، ١٩٤٥) تموز(عن انتصار حزب العمال البريطاني أواخر يوليو        

لى كليمنت إتلي رئاسة الوزارة الجديـدة، كمـا أكمـل           ومن ثم تو  

محمود صالح منسي، الحرب العالمية الثانية،      . د. مباحثات المؤتمر 

 . ٥٢٤ – ٥٢٣، ص ص )١٩٨٩القاهرة، (

 .١٩٤٥) آيار(في الثاني والعشرين من مايو  (**)
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الإعلان الفوري عن قرار بجعـل فلسـطين دولـة           -أ 

 .يهودية

أن تخول الوكالة اليهودية حق التحكم فـي هجـرة           -ب 

 .اليهود إلى فلسطين

العمل على توفير قرض دولي لتمويل هجرة مليـون          -ج 

 .يهودي إلى فلسطين

 اليهودي  منح التعويضات العينية الألمانية إلى الشعب      -د 

لإعادة بناء فلسطين مع استعمال جميـع الممتلكـات         

الألمانية فيها لإعادة توطين اليهود القادمين من أوربا        

 .)١٧(كدفعة أولى

 إبـان   – ١٩٤٥) تموز(وفي الرابع والعشرين من يوليو      

 عبر ترومان لتشرشل عن أمله فـي قيـام          –انعقاد المؤتمر   

للازمة لرفع القيود عن    الحكومة البريطانية باتخاذ الخطوات ا    

، كما ناقش مشاكل الهجـرة      )١٨(الهجرة اليهودية إلى فلسطين     

                                           
)17( John, Robert & Hadawi, Sami: The Palestine Diary, 

Vol. 2, 1945 – 1948, The Palestine Research Center, 
Beirut, 1970, p. 7. 

)18( P. R. O., F.O. 371 / 45378 – 134000, Jul. 24, 1945 
= 
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تلي، ولكن البريطـانيين لـم      إمع تشرشل ومع خلفه كليمنت      

يتجاوبوا معه وأعطوه إجابة غامضة، ولـذا عنـدما سـئل           

ترومان بعد عودته من المؤتمر عن الموقف فـي المسـألة           

 نظر الإدارة الأمريكيـة     الفلسطينية، كانت إجابته بأن وجهة    

تنحصر في ضرورة السماح بالهجرة اليهودية إلى فلسـطين،         

وأن ذلك سيتم بالتشاور مـع بريطانيـا والعـرب بـالطرق            

 لأنه ليس لدى إدارته الرغبة في إرسال نصـف          ؛الدبلوماسية

  .)١٩(مليون أمريكي لإقرار السلام في فلسطين 

  

  

                                                                               
= 

 :نقلا عن

 ١٩٤٥محمد علي الحسين عسيري، الولايات المتحدة وقضية فلسطين         

، رسالة ماجستير، غيـر منشـورة، أجيـزت بجامعـة           ١٩٤٨ –

 .٦٥، ص ١٩٩٢الأزهر، القاهرة، 

)19( Dept of State Bulletin, Nov. 18, 1945, p. 791. 
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  مشروعات أمريكية مشروعات أمريكية 

  سطينيةسطينيةلتسوية المشكلة الفللتسوية المشكلة الفل

بريطانيا على موقفها في مؤتمر بوتسـدام،       وأمام إصرار   

    ا لأربعـة مشـروعات     وضعت الخارجية الأمريكية تصـور

لتسوية المسألة الفلسطينية، مصحوبة بملاحظات علـى كـل         

 :مشروع، وكانت كما يلي

 .أن تأخذ فلسطين وضع كومنولث يهودي -أ 

 .قيام دولة عربية مستقلة في فلسطين -ب 

 .تقسيم فلسطين تحت نظام الوصايةمشروع مقترح ل -ج 

 .الاتفاق على الوصاية على فلسطين -د 

ومن الملاحظات التي سجلتها الخارجية الأمريكية علـى        

أنه ضد رغبات الأغلبية العربية مـن سـكان         ) أ(المشروع  

    فلسطين مما سيجعل له تأثير ا على المصالح الأمريكية    ا عكسي

 والتعليمية والدينيـة،    في المنطقة وأهمها المؤسسات الثقافية،    

ومن المحتمل أن تتعـرض التجـارة للمقاطعـة وتضـرب           

المصالح الاقتصادية بما فيها امتيازات النفط فـي العربيـة          

 .السعودية وأقطار عربية أخرى
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فقـد  ) ب(وأما إقامة دولة عربية مستقلة حسب المشروع        

كان يعني المساعدة في إقامة نظام سوف يعجـز فـي مـنح     

هودية الكبيـرة فـي فلسـطين المعاملـة العادلـة           الأقلية الي 

ا لرأي الخارجية الأمريكية سـوف تواجـه        والمتساوية، ووفقً 

هذه الأقلية صعوبات من جانب أي حكومة عربية يمكـن أن           

      اتقام في فلسطين، ومن ثم فإن قدر ا مـن رأس المـال       كبير

 .االأمريكي اليهودي الذي استثمر في فلسطين لن يكون آمنً

) ج(بذت الخارجية الأمريكيـة مشـروع التقسـيم         وقد ن 

واستندت في ذلك إلى رأي اللجنة الملكية الفنية وودهيد والتي          

 .أكدت وجود عقبات لا يمكن التغلب عليها

) د(ورأت الخارجية الأمريكية فـي المشـروع الأخيـر          

 علـى   لاالوصاية أو نوع من الحل مشابه لهذا قد يكون مفض         

ترحة، وأنه مـن المهـم محاولـة        المشروعات الأخرى المق  

 – سـوفيتي    – بريطـاني    –أمريكـي   (التوصل إلى اتفـاق     

 لأن فلسطين   ؛ثم التشاور في ذلك مع العرب واليهود      ) فرنسي

مشكلة لها أهمية عالمية، ويجب أن تعالج بواسـطة الـدول           
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  .)٢٠(الخمس الكبرى 

وليس لنا تعليق على هذه التصورات التي وضعتها إحدى         

 وهي إدارة شئون الشرق الأدنى      ؛ارجية الأمريكية إدارات الخ 

 لأن متابعة الأحداث في عالمنا العربي آنذاك كـان          ؛وأفريقيا

وأن الباحـث ليـرى بـأن       .. من صلب عمل هـذه الإدارة     

الخارجية الأمريكية حاولت قدر طاقة رجالها تقليل أو إعاقة         

الضغوط الصهيونية التي تزايـدت علـى الـرئيس هـاري           

ومما يؤكد ذلك أن هذه الاقتراحات لم تكن الأولى         .. ترومان

 ..ولن تكون الأخيرة

شـئون الشـرق    (وعلى كل حال فقد توقعت تلك الإدارة        

أن الحكومة البريطانية بمقتضـى سياسـة الكتـاب         ) الأدنى

صدرت كل شهادات الهجـرة     أستكون قد   ) ١٩٣٩(الأبيض  

المسموح بها، ما لم يمكن الحصول علـى موافقـة العـرب            

قبولهم لمزيد من الهجرة اليهودية إلى فلسـطين أو تحديـد           و

                                           
)20( Frus (1945), No. 01?8- 2445, pp. 728 – 730-, 

Aug. 24, 1945. 

مذكرة من مدير مكتب شئون الشـرق الأدنـى وأفريقيـا هندرسـون             

Henderson إلى وزير الخارجية . 
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 ،ا على الأقـل   فترة انتقالية جديدة تستمر خلالها الهجرة مؤقتً      

إلى أن يتم إعادة النظر في الانتداب على فلسطين، ووضـعه           

 .(*)تحت إشراف الأمم المتحدة 

  ن البريطانيين سـوف يقـررون      أ اوتوقعت الإدارة أيض

لهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأنهم سوف      السماح باستمرار ا  

يسعون للحصول على مساندة الولايات المتحـدة فـي هـذا           

 هذا الموضوع فـي     (**) Yaleالقرار، وقد تناول مستر ييل      

 :النقاط التالية

سيطالب الصهيونيون بدخول مليـون يهـودي إلـى          -أ 

 .فلسطين بأسرع ما يمكن

ن فـي   العدد الأقصى لليهود في أوربا والذين يرغبو       -ب 

الهجرة يحتمل أن يكون أقرب من نصف مليون منـه          

                                           
 بوضع  هذا مؤشر واضح بأن الدوائر السياسية الأمريكية كانت تفكر         (*)

 .فلسطين تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة
من قسم شئون الشرق الأدنى التابع لإدارة شئون الشـرق الأدنـى             (**)

 .بالخارجية الأمريكية
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 .(***)إلى مليون 

 وبدون أيـة هجـرة      ،حالة الإسكان في فلسطين سيئة     -ج 

فهناك حاجة إلى أماكن إضافية للإيواء لنحو مـائتي         

 .١٩٤٦ و ١٩٤٥ألف شخص في عامي 

تسعة أعشار الصناعة الفلسطينية يمتلكها اليهود، ومع        -د 

نهـا اتسـعت    إ إذ   ؛خطيرةذلك فهي تواجه مشكلات     

بدرجة كبيرة خلال الحـرب لمواجهـة المتطلبـات         

العسكرية دون النظر إلى الأسواق في فتـرة السـلم،          

ومن ثم فإن الصناعة الفلسطينية لن تكون قادرة على         

 .توفير العمل للمهاجرين الجدد خلال فترة قصيرة

أن الهجرة الضخمة إلى فلسطين ستصادف معارضة        -ه 

 .واسطة القوة المسلحةومن المحتمل ب

أن أية حكومة أو حكومات ترعـى هجـرة واسـعة            -و 

النطاق إلى فلسطين سوف تتحمل مسـئوليات نحـو         

هؤلاء المهاجرين، فإذا ما توقفت لأي سبب فإن هـذه          

                                           
لأنه ليس من المحتمل أن تسمح الحكومة السـوفيتية لمواطنيهـا            (***)

اليهود بالهجرة إلى فلسطين، كما أن كثيرين من اليهود الأوربيـين           

 .الهجرة إلى الولايات المتحدة على الهجرة إلى فلسطينيفضلون 
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الحكومات الراعية سيكون عليها تدبير أماكن أخـرى        

 .غير فلسطين لاستقبال هؤلاء اليهود

واسعة النطاق فـإن    إذا فتحت أبواب فلسطين لهجرة       -ز 

متطلبات الأمن ستكون ضخمة وهائلة، ويجب تـدبير        

قوى الأمن والشحن والإسـكان والضـمانات ضـد         

 .البطالة وغيرها من الإجراءات الضرورية

طالب ييل في نهاية تقريـره بـأن تمتنـع حكومتـه             -ح 

عن مساندة سياسة تهجير واسعة النطـاق      ) الأمريكية(

الحكومـة  (قالية وأنها   إلى فلسطين، خلال الفترة الانت    

تستطيع مساندة سياسة الهجرة إلى فلسطين      ) الأمريكية

عداد والفئات بـالنظر للاعتبـارات      مع قيود على الأ   

الإنسانية والرفاهية والظروف الاقتصادية لفلسـطين،      

كما أن الحكومة البريطانية باعتبارها الدولة المنتدبـة        

  .)٢١(يجب أن تقبل المسئولية السياسية وتنفيذها 

                                           
)21( Ibid., No. 01/ 8- 3145, pp. 735 – 736, Aug. 31, 

1945. 

      ملحق مذكرة من رئيس قسـم شـئون الشـرق الأدنـى مريـام        

Merrianإلى هندرسون وزير الخارجية . 
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  مسألة اللاجئين اليهودمسألة اللاجئين اليهود

 وجه  (*) ١٩٤٥) آب(وفي الحادي والثلاثين من أغسطس      

تلي أرفق بها نسخة مـن تقريـر        إترومان رسالة سرية إلى     

 حول اللاجئين اليهود، وألح ترومـان علـى         (**)هاريسون  

اتخاذ خطوات فورية لإدخال مائة ألف من اليهود المشردين          

                                           
 .يلاحظ أنه نفس تاريخ المذكرة التي تضمنت تقرير ييل (*)

 أوفـد ترومـان     ١٩٤٥) حزيران(في الثاني والعشرين من يونيو       (**)

 Harrisonعميد كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا أبريل هاريسـون         

 إلـى   –الذي كان مفوض الحكومة الأمريكية للهجرة والتـوطين         

أوربا على رأس لجنة لتقصي أحوال مشردي الحرب وتقديم تقرير          

ابـع والعشـرين مـن    أي في الر(شخصي له عنهم، وبعد شهرين    

 يبرز أن   قدم هاريسون تقريره وكان في مضمونه     )  آب –أغسطس  

اليهود الذين أرغموا على مغادرة بلادهم في أوربا ليست لديهم نية           

البقاء في أوربا التي أريقت فيها دماء أبنـاء ديـنهم، وأن البـديل              

 الوحيد لهم أن يذهبوا إلى فلسطين 

Dept. of State Bulletin, sep. 30, 1945, p. 456, in Goding 

    ومن الواضح أن هاريسون تأثر عند وضع التقرير بالمعلومات التي          

 .قدمها له الموظفون الصهيونيون
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قال مـن ألمانيـا والنمسـا       إلى فلسطين من معسكرات الاعت    

 أو  ،وغيرهما من اليهود الذين لا يرغبون في البقاء حيث هم         

لا يرغبون في العودة إلى مـواطنهم       ) معقولة(الذين لأسباب   

إن الشعب الأمريكي يعتقـد      "لاالأصلية، وأضاف ترومان قائ   

ا بأن الهجرة إلـى فلسـطين يجـب ألا تغلـق            ا راسخً اعتقاد

  من اليهود الأوربيين الذين تعرضوا      لاقبو م اأبوابها، وأن عدد 

للاضطهاد يجب أن يسمح لهم بالاستقرار في فلسطين علـى          

  .)٢٢( "أن يتم تهجيرهم بدون أدنى تأخير

وكان تقرير هاريسون أحد الأسباب التي اتخذها ترومـان         

 .ة للتدخل في القضية الفلسطينية لصالح الصهيونيةئتك

 اليهـود حاليـا    " بـأن    تلي على رسالة ترومان   إوجاء رد   

لا يستخدمون عدد الشهادات المتاحة لهم، ولم يحصلوا علـى          

سبتمبر (الألف وخمسمائة شهادة المقدمة لهم عن هذا الشهر         

، ويبدو أنهم يصرون على الرفض الكامـل        ١٩٤٥)  أيلول –

       ا بصـرف   والتام للكتاب الأبيض، ومنح مائة ألف شهادة فور

                                           
)22( FRUS (1945), No. 01/ 8- 3145, Aug, 31, 1945. 

 .Pp. 737 – 739. رسالة من ترومان إلى اتلي
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ثه ذلك علـى الحالـة فـي        النظر عن الأثر الذي سوف يحد     

 تنطوي  –تلي  إ لاعتراف   ا وفقً –الشرق الأوسط، التي كانت     

تلي خشيته مـن أن     إ، كما أظهر    "على خطر كبير في الأصل    

قد يعجل بأزمة   ) "السماح بهجرة المائة ألف   (القيام بهذا العمل    

خطيرة يمكن أن تكون بداية مؤسفة لعمليـة إعـادة البنـاء            

  .)٢٣(" فسنا لها في الوقت الحاضروالتعمير التي نذرنا أن

لحـاح  إومن الواضح أن الموقف الآن يكاد ينحصر بـين          

مستمر من ترومان بفتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية كثيفة         

، وذلك تحت الضغط الصـهيوني، وعلـى        )مائة ألف (العدد  

الجانب الآخر رفض بريطاني لهذا العدد، وسوف يستمر هذا         

 .. الموقف

د قـررت لجنـة الشـئون الخارجيـة         وعلى كل حال فق   

بالكونجرس تشكيل لجنة فرعيـة للـذهاب إلـى فلسـطين           

 إمكانيـة فـتح     للاستطلاع رأي كل من العرب واليهود حو      

زيد من الهجرة الأوروبية، وعقدت اللجنـة       مأبواب فلسطين ل  

                                           
 . من إتلي إلى ترومان )23(

Ibid., No. 01/ 9 – 1545, Sep. 14, 1945. 
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جلستين في يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين مـن         

 الأولى إلى كل من إميل      ، استمعت في  ١٩٤٥) أيلول(سبتمبر  

 ، وأما في اليوم Judath Magnesالغوري وجودا ماجنيس 

 Terra Anthonyالثاني فاستمعت إلى كل من تيرا أنطوني 

 .(*)ليعازر كابلان وبرنارد جوزيف إوعوني عبد الهادي و

                                           
عربي يدين بـدين الكنيسـة الأرثوذكسـية، عمـل          : إميل الغوري  (*)

سكرتيرا للحزب العربي الفلسطيني المرتبط بعائلة الحسيني، أمـا         

حركـة  "فهو رئيس الجامعة العربية وأسس حركة تسمى        : ماجنيس

وتهدف إلى تحقيق تفاهم عربي يهودي وتأسيس دولة        " ميثاق السلام 

فهو أحد السياسـيين الفلسـطينيين      : ، وأما عوني عبد الهادي    ثنائية

البارزين، وكان له دور كبير في الحركة الوطنية الفلسطينية إبـان           

معلما بكلية سـانكتا    : الثلاثينيات من هذا القرن، وكان تيرا أنطوني      

Sancta      فهما مـن   :  فهو مسيحي أمريكي، وأما كابلان وجوزيف

 : زعماء اليهود، أنظر

 ١٩٤٥فلسطين في جامعة الدول العربيـة       :   دراسة للباحث بعنوان     

 .٩٣، ص )١٩٨٨القاهرة، (، ١٩٥٦ –
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 أن الانطباع الذي خرجـت بـه        )٢٤(ويذكر أحد الباحثين    

رهـا مـع الأطـراف      اللجنة الفرعية للكونجرس خلال حوا    

   مسلمين ومسيحيين ومن يهود هـو       االمعنية في فلسطين عرب 

إمكانية التعايش السلمي بين الجميع في إطار وصاية الأمـم          

المتحدة، وفي ظل المساواة التامة في الحقوق والواجبات دون         

سيطرة فئة على أخرى، وإن كان كل من هذه الأطراف قـد            

ة كل طرف أن يتفوق علـى        إزاء محاول  ا وتخوفً اأبدى تحفظً 

    ا بانطباع عـن إمكانيـة أن       الآخر، كما خرجت اللجنة أيض

  هائلة من اليهـود وفـق إمكاناتهـا         اتستوعب فلسطين أعداد 

 .الاقتصادية الهائلة

ومن الواضح أن هذا الانطبـاع أملتـه روح التعصـب           

 الصهيونية لدى أعضاء الكونجرس، وهـو       ىوالتحيز للدعاو 

ار عربي يرفض الهجرة صيانة لحقوق      صرإبالطبع يصطدم ب  

                                           
عاصم الدسوقي، المسألة الصهيونية الفلسـطينية بـالكونجرس        . د )24(

 ، دراسة نشرت فـي مجلـة الدوحـة         ١٩٤٥ – ١٩٤٢الأمريكي  

 .١٩٨٢، يناير، ٨٥القطرية، العدد 
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عرب فلسطين، ولعل موقف بريطانيا من رفـض الهجـرة          

لهذا الإصراراوقتذاك كان تدعيم . 

وقد أشار ترومان في مؤتمر صحفي إلى أنه بحـث مـع            

تلي عن طرق ووسائل لتخفيف حالة اليهود المشردين فـي          إ

أوربا بما في ذلك اعتبار فلسطين ملجـأ أو مـأوى لـبعض             

لاء اليهود الذين لا وطن لهم، وأشار ترومان إلى أن هناك           هؤ

 على اتخاذ إجراءات قوية لمساعدة هؤلاء ضحايا        ا عام ااتفاقً

 وأن هذا الأمر لا يـزال قيـد         ، الحظ يئالاضطهاد النازي س  

  .)٢٥(البحث 

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طلبت مـن وزارة         

للحفاظ على النظام فـي     الدفاع بحث ودراسة القوة المطلوبة      

فلسطين والمناطق المجاورة في حالة تخفيف القيـود علـى          

الهجرة اليهودية، وما ينتج عنها مـن اضـطرابات وتـدخل           

وقدرت وزارة الدفاع تلـك القـوة       .. مسلح من جانب العرب   

 أي على الأقل أربع أو خمس فرق مـع          ؛بأربعة آلاف رجل  

                                           
)25( FRUS (1945), No. 01/ 10- 1845, Oct. 18, 1945, 

Footnote of p. 770. 
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تزام قد يستمر لمدة    قوات جوية وخدمية مساندة، وأن هذا الال      

وأشارت وزارة الدفاع إلى أنه لما كان مـن         .. غير محدودة 

المفترض أن البريطانيين وربما الفرنسـيين سـوف تـزداد          

التزاماتهم نحو الشرق الأوسط نتيجة الاضطرابات الناجمـة،        

ترتب على  يوباشتراكهم في العمليات في هذه المنطقة، فإنه س       

 على المساعدة فـي تحمـل       ذلك انخفاض في مقدرة الحلفاء    

عبء احتلال اليابان وألمانيا، وهذا قد يـؤدي إلـى زيـادة            

التزامات الولايات المتحدة العسكرية، الأمر الذي يؤثر بدوره        

  .)٢٦(على عملية التسريح الأمريكية 

  وهكذا بدا واضح     اا إن القضية الفلسطينية تأخذ بعد  ا جديـد 

ا في رحم   طامعها جنينً ، وبعد أن كانت الصهيونية وم     اوخطير

البريطــاني خــلال العشــرينيات ) الاســتعمار(الانتــداب 

ربعينيـات  والثلاثينيات من القرن العشرين، جاءت أحداث الأ      

 عالمية أدت إلى تغيير في توازن القوى على المسرح          ببحر

العالمي، ظهرت النظم الاشتراكية وضعفت في المقابل النظم        

                                           
)26( Ibid., No. 01 / 9 – 1945, pp. 742 – 743 , Sep. 19, 

1945. 

 . إلى وزارة الخارجيةReedمذكرة من وزارة الدفاع من ريد 
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طانيا، وبعد أن تباين النظام      وتفتت وضعفت بري   ،الاستعمارية

 الرأسمالي قويت الولايات المتحدة الأمريكية علـى حسـاب        

الرأسمالية الأوروبية، وراحت الصهيونية ترقب كـل هـذه         

الأحداث، وحولت أنظار العالم وبخاصة الولايات المتحدة إلى        

         أن اأن هناك قضية اللاجئين اليهود في أوربا، وبات واضـح 

 لن تستطيع بريطانيا أن تتحمل مسئولياتها       القضية الفلسطينية 

كما أن أي حل لابد أن يدخل في حساباته اليهـود           .. بمفردها

 ..في أوربا

.. ولا جدال في أن ذلك تخطيط صهيوني مرسـوم بدقـة          

ومن ثم طغت مسألة اليهود المضطهدين فـي أوربـا علـى            

 .قضية عرب فلسطين
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  ربط مسألة المشردين اليهود ربط مسألة المشردين اليهود 

  بالمشكلة الفلسطينيةبالمشكلة الفلسطينية

شرت بعض التقارير مؤداها أن اليهـود فـي منطقتـي           نُ

الاحتلال البريطانية والأمريكية في أوربا يعيشون في ظروف        

بالغة الصعوبة، غير أن السفير البريطـاني فـي واشـنطن           

بـل   أوضح أن حكومته لا تستطيع أن تق       Halifaxهاليفاكس  

وجهة النظر القائلة بأن اليهود يعيشون في ظروف أسوأ من          

غيرهم من ضحايا الاضطهاد النازي، وقد اتخذت خطـوات         

على الدوام لمحاولة تحسين أحوال جزء من هؤلاء التعساء،         

وتعتبر الحكومة البريطانية أنه من المهـم للغايـة مسـاعدة           

البلاد التـي   اليهود لكي يقوموا بدور فعال في بناء الحياة في          

 بالاشتراك مع غيرهم من مواطني هذه البلاد، ومع         ،أتوا منها 

 .ذلك فإن معرفة مدى إمكانية ذلك تحتاج إلى بحث

ثم أشار السفير البريطاني إلى أنه بوضع هذا الهدف فـي           

الاعتبار فإن الحكومة البريطانية تقترح أن تقام على الفـور          
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 كأمر ملح على أن    (*) نجليزية أمريكية مشتركة للتحقيق   إلجنة  

 وتكون صـلاحياتها علـى النحـو        ،تكون رئاستها بالتناوب  

 :التالي

بحث وضع اليهود في مناطق الاحتلال البريطانيـة         -أ 

 .والأمريكية في أوربا كما هو

 تقرير لعدد اليهود الذين قد يثبت تعذر إعـادة          عمل -ب 

 .توطينهم في القطر الذي جاءوا منه

 أوربا بالهجرة إلـى     بحث إمكانية تخفيف الوضع في     -ج 

 .بلاد أخرى خارج أوربا

 بزيارة مناطق الاحـتلال     لاويجب أن تقوم اللجنة أو     -د 

البريطانية والأمريكية لمعرفـة طبيعـة وضـخامة        

المشكلة التي خلفتها الحرب، وبعد ذلـك يمكـن أن          

توجه اللجنة اهتمامها للمناطق التي سـيتم التهجيـر         

بعمـل  إليها، وعلى ضوء تقصـيها تقـوم اللجنـة          

توصيات إلى الحكومتين لمعالجة المشكلة خلال فترة       

 ـ        ،انتقالية إلـى   ا إلى أن يأتي الوقت لتقدم حـلا دائم 

                                           
(*) Anglo American Committee of Inquiry. 
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المنظمة المختصة في الأمم المتحدة، كما أن مسـألة         

 فـي   –هجرة اليهود إلى فلسطين ضمن بلاد أخرى        

 . من صلاحيات اللجنة–نطاق هذا البند 

ن الدولة المنتدبة   أن الانتداب على فلسطين يتطلب م      -ه 

 بينما  ،أن تسهل هجرة اليهود وتشجع استيطانهم فيها      

تضمن في الوقت نفسه أن حقوق ومركز القطاعـات         

الأخرى من الشعب لن تضار بذلك، ومن ثم يصـبح          

على الحكومة البريطانية التزام مزدوج لليهود مـن        

 . والعرب من ناحية أخرى،ناحية

 يوجـد أرضـية     الحقيقة التي يجب مواجهتها أنه لا      -و 

مشتركة بين العرب واليهود، فهم يختلفون في الدين        

جتماعية، وفي طريقـة    واللغة والثقافة وفي الحياة الا    

التفكير والسلوك، وهي أمور من الصـعب التوفيـق         

بينها، وكذلك من الصـعب التوفيـق بـين أمـانيهم           

القومية، وهذه النقطة الأخيرة هي عقبة كـأداء فـي          

 المجموعتين يطالـب بفلسـطين،      وجه السلام، فكلا  

ويقصـد  (دام ألف سنة    ) حتلالا(إحداهما على أساس  

على أسـاس   ) أي الصهيونية (والأخرى  ) بها العرب 
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 لهـم خـلال الحـرب       يعطارتباط تاريخي وتعهد أُ   

 (*)العالمية الأولى، وهكذا فإن التناقض يصبح كاملا 

لجنة التحقيق  تعتقد الحكومة البريطانية أن توصيات       -ز 

ر للتوصـل إلـى حـل،       ي تكون ذات عون كب    سوف

 Onويمكن لهذه اللجنة أن تقوم ببحث على الطبيعة 

the spot   ــادية ــية والاقتص ــوال السياس  للأح

والاجتماعية التي تقيد في الوقت الحاضر الهجرة إلى        

فلسطين، وبعد الاستماع إلى وجهات نظـر ممثلـي         

العرب واليهـود تقـدم مقترحاتهـا لمعالجـة هـذه           

 .تالمشكلا

                                           
ية التي  من الواضح أن هاليفاكس واقع تحت تأثير الدعاوى الصهيون         (*)

تصم العرب بأنهم احتلوا فلسطين، بينما الصهيونية لهـا ارتبـاط           

تاريخي، وهذا مغالطة تاريخيـة صـارخة، فمـن المعـروف أن            

فلسطين لم تكن خالية من السكان عندما دخلها اليهود، بـل كانـت            

وتوالت عليها الهجرات فـي     ) كنعان(تقطنها إحدى القبائل العربية     

دما فتحها المسلمون كانت فلسطين ضـمن       التاريخ القديم، بل وعن   

 .دولة الروم المسيحية



 - ٥٤ -

وهكذا تقترح الحكومة البريطانية معالجـة القضـية         -ح 

 :على ثلاث مراحل

استشارة العرب بقصد التوصل إلـى اتفاقيـة        : : لالاأوأو

       اتضمن أنه في الوقت الحالي وربما انتظـار 

لتلقي توصيات خاصة بفترة انتقالية يحتمل أن       

تصدرها لجنة التحقيق في الموضوع لن يكون       

فس المعـدل   هناك إعاقة لهجرة يهوديـة بـن      

 .الشهري الحالي

ثانيكما أنها سوف تستكشـف مـع الأطـراف           : :ااثاني 

 إمكانية وضع ترتيبات مؤقتـة      االمعنية أساس 

لمعالجة المشكلة الفلسطينية إلـى أن يمكـن        

 .التوصل إلى حل دائم

 ـ لا أن الحكومة البريطانية سوف تعد ح      ::ااثالثًثالثً ا دائم 

 .  إلى الأمم المتحدةهلرفع

ريطانية الحفاظ علـى الترتيـب      قررت الحكومة الب   -ط  

الحالي للهجرة، وأن أي موقف عنيف في مواجهـة         

 ـ        لاتهـام   االمعارضة العربية لن يخلـق فقـط أساس 



 - ٥٥ -

الحكومة البريطانية بنكث الوعود، ولكنه من المحتمل       

أيضا أن يسبب اضطرابات خطيرة في كـل أنحـاء          

    االشرق الأوسط مما يتطلب التزام عسكري  ا وقد  ا كبير

 ـ      ار قلقً يثي  عـن أن    لا واسع النطاق في الهنـد، فض

العرب لم ينسوا التأكيدات التي أعطاهـا الرئيسـان         

 .روزفلت وترومان لرؤساء الدول العربية

 عن نوايا الحكومة البريطانية بشأن فلسـطين   اإن بيانً  -ي 

لا يمكن أن يتأخر أكثر من ذلك، ومن المقتـرح أن           

لعشرين مـن   البرلمان في الخامس وا    سيعلن في    ابيانً

 يحدد تلك النوايـا، وإذا      ١٩٤٥) تشرين أول (أكتوبر  

وافقت حكومة الولايات المتحدة على التعـاون مـع         

 –الحكومة البريطانية في تكوين لجنة تحقيق أنجلـو         

أمريكية مشتركة فإن ذلك سوف يعلـن فـي نفـس           

  .)٢٧(الوقت

                                           
)27( FRUS (1945), No. 01/ 10- 1945, pp. 771 – 774. 

Oct. 19, 1945. 

مذكرة من السفير البريطاني في واشنطن هاليفاكس إلى وزير الخارجية          

 .الأمريكية
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  مناقشة صلاحيات مناقشة صلاحيات 

  اللجنة بين الحكومتيناللجنة بين الحكومتين

نية أن مشكلة فلسطين يجب القيـام       أيقنت الحكومة البريطا  

 – بتسويتها تسوية مرضية طويلة المدى، ولا تـؤثر          لاعاج

 على مصالحها، ثم رفع هذه التسـوية إلـى          –بطبيعة الحال   

 .منظمة الأمم المتحدة في ظل نظام الوصاية

   ا أن معالجة المشكلة فـي      ورأت الحكومة البريطانية أيض

 كان  –للمطالب الصهيونية    في ظل تبنيها     –الولايات المتحدة   

صدمة بالغة الحرج لبريطانيا وتؤدي إلى سوء العلاقات بين         

أمريكا وبريطانيا، ولذلك فإن الحكومـة البريطانيـة دعـت          

 .حكومة الولايات المتحدة للاشتراك في لجنة التحقيق

وأشارت الحكومة البريطانية إلى المناورات السياسية التي       

ت ببحث دقيق للتقارير التي تفيـد       تمارسها الصهيونية، فطالب  

بأن الصهيونيين يستخدمون كل شكل ممكـن مـن أشـكال           

الإكراه والضغط لوقف اليهود الذين يغادرون فلسطين للعودة        

إلى أوربا، كما أنه يجب التأكد من وجهة نظر اليهـود فـي             
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أوربا لأنها غير قانعة بتقرير أيرل هاريسون وغدت الأرقام         

 .ل وهلة خياليةالتي قدمت تبدو لأو

 وزيـر الخارجيـة   Ernest Bevinوكان إرنست بيفين  

حاييم وايزمـان حـول     . البريطانية قد أجرى محادثاته مع د     

حكومة فلسطين المنتظرة، وبدا واضحا أن وايزمـان ضـد          

التقسيم، ولكنه تحدث عن دستور على النمط السويسري مـع          

ص لكلا  كانتونات يمكن أن تكون دولة مزدوجة اللغة مع فر        

 .الجنسين للتمثيل الخارجي

الحكومة البريطانية أنه يجب اختيار أعضاء اللجنة       ورأت  

المقترحة من الشخصيات البارزة وغير المتحيـزة، وسـوف     

تسترشد الحكومة بذلك في اختيار ممثليها الـذين سيضـمون          

  على الأقل عضو ا من مجلس اللـوردات أو مجلـس        ا واحد

 المناسب يكـون ثلاثـة أعضـاء        العموم، كما رأت أن العدد    

  .)٢٨(بريطانيين وثلاثة أمريكيين 

                                           
)28( Ibid., No. 01/ 10 – 1945, pp. 775 – 776, Oct, 19, 

1945. 

 .ن مذكرة للسفارة البريطانية لوزارة الخارجية الأمريكيةم
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وأعربت الإدارة الأمريكية عن استعدادها للمشاركة مـع        

الحكومة البريطانية في لجنة التقصي، وزعمت أن ذلك كـان        

على ضوء رغبة ملحة لتلك الإدارة في التخفيف عن اليهـود           

الفاشسـتي،  في أوربا الذين كانوا ضحايا الاضطهاد النازي و       

 .ونظرا لاهتمامها العميق بمستقبل فلسطين

 :وحددت الإدارة الأمريكية صلاحيات اللجنة كما يلي

دراسة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية في       -أ 

فلسطين وتأثيرها على مشكلة الهجـرة والاسـتيطان        

االيهودي فيها ورفاهية الشعوب التي تعيش فيها حالي. 

 في تلك الأقطار الأوربيـة التـي        بحث وضع اليهود   -ب 

كانوا فيها ضـحايا للاضـطهاد النـازي والفاشـي          

 التفكير في   ىجروالإجراءات العملية التي اتخذت أو يُ     

اتخاذها في تلك الأقطار لمساعدتهم على الحياة بدون        

تفرقة أو اضطهاد، وعمل تقـديرات لأولئـك الـذين          

يرغبون أو يضطرون بسبب أحوالهم للهجـرة إلـى         

 .سطين أو أية أقطار أخرى خارج أوربافل

 العرب  والاستماع إلى آراء شهود عدول بما فيهم ممثل        -ج 

 .واليهود بشأن مشكلات فلسطين
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وضع توصيات أخرى لحكومتي الولايـات المتحـدة         -د 

وبريطانيا لتلبية الاحتياجات الفوريـة الناشـئة عـن         

أعـلاه  ) ب(الأحوال موضع البحث في البنـد رقـم         

 الأقطار الأوربية المـذكورة أو      بتصرف علاجي في  

بتقديم تسهيلات بالهجرة والاستيطان في أقطار خارج       

  .)٢٩(أوربا 

أي في الخامس والعشرين من أكتـوبر       (وفي اليوم التالي    

أوضحت الحكومة البريطانية وجهة نظرهـا حـول        ) ١٩٤٥

الصلاحيات المقترحة من جانـب الإدارة الأمريكيـة للجنـة       

 ،ة عدم تجاهل الصعوبات مع العرب     التحقيق، فأكدت ضرور  

وأن طريقة المعالجة يجب أن تولي كـل الاهتمـام لموقـف            

لعمل تنازل إذ   ) أي العرب (العرب، وأنه من الممكن إقناعهم      

ما قدمت الاعتبارات الإنسانية، وأنـه يجـب عـدم إغفـال            

التعهدات التي صدرت عن الرئيسـين روزفلـت وترومـان      

 ـ    للحكام العرب، ولذلك فإن ال      نحكومة البريطانية ترى أنه م

                                           
)29(Ibid., No. 01/ 10 – 1945, pp. 785 – 786, Oct, 24, 

1945. 

 .من وزير الخارجية الأمريكية إلى السفير البريطاني في واشنطن
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) ب(و  ) أ(المهم بدرجة كبيرة تغيير ترتيب البندين الأولـين         

 عن إجراء تعديل آخر، ولـذلك       لا فض ،من صلاحيات اللجنة  

 :فهي تقترح أن تكون صلاحيات اللجنة على النحو التالي

بحث وضع اليهود في تلك الأقطار الأوربية التي كانوا          -أ 

لنازي والفاشـي والإجـراءات     فيها ضحايا الاضطهاد ا   

العملية التي اتخذت أو يجري التفكير في اتخاذها فـي          

     عن التفرقـة    اتلك الأقطار لمساعدتهم على الحياة بعيد 

والظلم وعمل تقديرات عن الهجرة التـي قـد تكـون           

ضرورية إلى فلسطين أو إلى أقطـار أخـرى خـارج           

 .أوربا

اعية فـي   بحث الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتم     -ب 

فلسطين، وتأثيراتها على مشـكلة الهجـرة اليهوديـة         

      اوالاستيطان اليهودي ورفاهية الشعوب التي تعيش حالي 

 .فيها

الاستماع إلى وجهات نظر شهود عدول، والتشاور مع         -ج 

ممثلي العرب واليهود عن مشكلات فلسطين من حيـث         

 ـ) ب(و  ) أ(تأثرها بالأبحاث الواردة في البندين       ، هعالي

 توصيات للحكومة البريطانية وحكومة الولايات      وعمل
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المتحدة لإعلان فترة انتقالية لبحث هـذه المشـكلات،         

 .وإيجاد حل دائم لها

ــة (عمــل توصــيات أخــرى للحكــومتين  -د  البريطاني

ا لتلبية الاحتياجات   بشأن ما تريانه ضروري   ) والأمريكية

) أ(الملحة الناشئة عن الأحوال موضع التحقيق في البند         

علاه، والإجراء العلاجي في الأقطار الأوربية موضع       أ

البحث أو بتقديم تسهيلات للهجرة إلى أقطـار خـارج          

 .)٣٠(أوربا والاستيطان فيها 

                                           
)30(Ibid., No. 01/ 10 – 2745, pp. 788 – 789, Oct, 25, 

1945. 

شنطن هاليفاكس إلـى وزيـر الخارجيـة        من السفير البريطاني في وا    

 .الأمريكية
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  تشكيل لجنة التحقيقتشكيل لجنة التحقيق

 أدلـى   ١٩٤٥) تشرين ثـان  (في الثالث عشر من نوفمبر      

 ببيان أمام مجلس    (*)وزير الخارجية البريطاني إرنست بيفن      

ني أتى فيه على تاريخ المشـكلة الفلسـطينية          البريطا العموم

ودور الانتداب البريطاني في محاولة حلها، وكان أهم ما جاء          

 :في بيان بيفن

أن مسألة المشردين اليهود في أوربا مسـألة إنسـانية،           -أ 

وأن حكومته لا يسعها أن تقبل النظرية القائلة بوجـوب          

انية إجلاء اليهود عن أوربا، وعدم السماح لهم بالعيش ث        

                                           
أصبح لوزارة الخارجية الدور الأساسي في المشكلة الفلسطينية منذ ذلـك            (*)

التاريخ، وقد أثارت الصهيونية عاصفة حول شخصية بيفن فادعت أنـه           

خصم لليهود، وأنه عرقل كثيرا من مخططات الصهيونية، ويرى أحـد           

 أحيانًا مع قادة الصهيونية، غير أنه كـان         الباحثين أن بيفن كان يختلف    

مثل معظم الزعماء العماليين وثيق الصلة بالصـهيونية، ولكنـه كـان            

 .يرفض الرضوخ لسياسة الصهيونية دون مناقشة

 ،  ١٩٥٦ – ١٩٤٥صلاح العقاد، قضية فلسطين، المرحلة الحرجـة        .     د

 .٢٥، ص ١٩٦٨معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، 



 - ٦٣ -

يز، وتمكينهم من المسـاهمة     يفي تلك البلدان دون ما تم     

بما يملكون من قدرة ومواهب في سبيل استعادة رفاهية         

 .أوربا وازدهارها

بوسع فلسطين تهيئة الفرصـة الكافيـة لمجابهـة         ليس   -ب 

 والحكومة البريطانية شـديدة     ،المسألة اليهودية بكاملها  

مـن أجـل    الرغبة في استجلاء جميع الوجوه الممكنة       

تهيئة فرصة مواتية لليهود يستطيعون معها النهـوض        

 .والانتعاش

استحال على حكومة الانتداب إيجاد أسـس مشـتركة          -ج 

للتفاهم بين العرب واليهود لصعوبة التوفيق بين الفروق        

القائمة بينهما من ناحية الدين واللغة، وكذا من الناحيتين         

 . والسلوك عن طرق التفكيرلا فض،الثقافية والاجتماعية

 ما تعرض له يهـود أوربـا مـن           المتمدن راع العالم  -د 

اضطهاد، ومن جهة أخرى فإن قضية عرب فلسطين قد         

 كما أنها مثـار     ،اختصها باهتمامه العالم العربي بأسره    

 من مسـلمي الهنـد، ولـذا فـإن          ااهتمام تسعين مليونً  

ــارات العــدل والإنصــاف والإنســانية ليســت  اعتب

التي تكتنف الاستقصاء عـن حـل       الاعتبارات الوحيدة   
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لهذه المشكلة، بل إن مثل هذا الاستقصاء ينضوي أيضا         

 .على اعتبارات الوئام الدولي والسلام العالمي

بالتزاماتهـا فـي    ) البريطانية(ارتبطت جميع الأحزاب     -ه 

معالجتها لمشكلة فلسطين، فهناك التزامات فرضها صك       

ياسية العديدة   إليها التصريحات الس   االانتداب نفسه مضافً  

خـلال  ) البريطانيـة (التي صدرت عن حكومة جلالته      

ن حكومة الولايات   إالخمس والعشرين سنة الماضية، ثم      

 -المتحدة ذاتها قد تعهدت بأن لا يتخذ قرار من شـأنه            

يؤثر في الحالة الأساسية بفلسـطين، إلا   أن  - في رأيها 

 ـ         ي بعد التشاور العام مع العرب واليهود، وبعد النظر ف

 والسبب الذي أدى إلى الاهتمـام العـالمي         ،الوضع كله 

الذي يمس كلا من العرب واليهود، قـررت حكومـة          

جلالته أن تدعو حكومة الولايات المتحدة إلى التعـاون         

نجليزية أمريكية مشتركة،   إمعها في تأليف لجنة تحقيق      

تكون الرئاسة فيها دورية، لبحث مسألة يهـود أوربـا،          

لقضية الفلسطينية على ضـوء ذلـك       وتعيد النظر في ا   

 .البحث
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أعلن بيفن أن حكومة الولايات المتحدة قبلت الاشـتراك         -و 

 .(*) ثم سرد اختصاصات اللجنة ،في لجنة التحقيق

ن حكومته لا يمكنها التخلي عـن الواجبـات         إأكد بيفن    -ز 

والالتزامات الملقاة عليها بمقتضى صك الانتداب الـذي     

 ـ    امازال قائم   لتعهـداتها أن تعـالج      ا، وهي تنـوي وفقً

 :المشكلة الفلسطينية على مراحل ثلاث

استشارة العرب بغية وضـع ترتيـب       : المرحلة الأولى المرحلة الأولى 

يؤمن عدم تعطيل الهجـرة اليهوديـة        

حسب المعدل الشهري الحالي، ريثمـا      

تقدم لجنة التحقيق توصياتها المؤقتة في      

 .هذا الشأن

ؤقتـة  بعد النظر في التوصيات الم     : المرحلة الثانية المرحلة الثانية 

التي ستتقدم بها لجنة التحقيق سـتبحث       

مع الفرقاء ذوي الشأن، إمكانية استنباط      

ترتيبات مؤقتة أخرى لمعالجة مشـكلة      

                                           
وهي نفس الصلاحيات التي قدمتها الإدارة الأمريكية فـي الرابـع            *)(

 . ١٩٤٥) تشرين أول(والعشرين من أكتوبر 
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فلسطين، إلى أن يتسنى الوصول إلـى       

 .حل دائم لها

ستعد حلا دائما لعرضه علـى الأمـم        : المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة 

 عليـه  االمتحدة، وسيكون هذا الحل متفقً    

 .ما أمكن

بيفن بيانه برغبة حكومته في أن توضح بجلاء أن          ثم ختم 

مشكلة فلسطين ليست من المشاكل التي يمكـن حلهـا عـن            

طريق القوة، وإن كل محاولة يقوم بها أي فريق لحلها علـى            

  .)٣١(هذا الوجه ستعالج بالحزم 

وتجدر الإشارة إلى أن بيفن عالج سياسة حكومتـه فـي           

ي مـؤتمر صـحفي     موضوع الهجرة اليهودية إلى فلسطين ف     

                                           
 المطبـوع فـي مطبعـة       ١٩٤٥ لسنة   ٩نص البيان الأصلي رقم      )31(

حكومة الانتداب في فلسطين باللغات العربية والإنجليزية والعبرية،        

 :نقلا عن

، ٤٤رئيسية في قضية فلسطين، وثيقـة  جامعة الدول العربية، الوثائق ال 

 .٣٥٨ – ٣٥٣ص ص 
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عقده مع المراسلين الأمريكيين وذلك في أعقاب بيانه السابق،         

 :وذكر فيه

تصبح فلسطين دولة تحت وصاية الأمـم المتحـدة،          -أ 

يكون لها حكومة ذاتية فلسطينية     وفي الوقت المناسب    

 . لا حكومة يهودية

محافظة بريطانيا على الحصـة الشـهرية للهجـرة          -ب 

 بعد اسـتنفاد حصـة      اليهودية بمعدل ألف وخمسمائة   

 .الكتاب الأبيض

 التشاور مع العـرب الآن بصـدد الهجـرة          ىجريُ -ج 

 .اليهودية

لم تتعهد حكومة بريطانيا بإنشاء دولة يهودية، وإنما         -د 

  .)٣٢( والأخير يجب أن ننفذه ،وطن قومي لليهود

ومن الواضح أن هذا الاتجاه البريطاني الذي ظهـر فـي           

 في السياسـة    ا واضح اربيان بيفن أو تصريحه كان يعد تغيي      

                                           
)32( ESCO Foundation: Palestine, A Study of Jewish, 

Arab and British Policies, NNew Haven, Yale Un. 
Press, U.S.A., 1947), pp. 1192 – 1193. 
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 من تطبيق سياستها التي أعلنتها في كتابها        االبريطانية، وتهرب 

وتخليا عـن مسـئوليتها السياسـية تجـاه     ) ١٩٣٩(الأبيض  

  .)٣٣(العرب

وإذا كانت بريطانيا قد نكثت بعهدها في مسألة الهجـرة،          

وأقرت باستمرارها بعد استيفاء الحصة التي قررها الكتـاب         

 الصهيونيين نجحـوا فـي اجتـذاب المنظمـة          الأبيض، فإن 

لجنـة التوزيـع    "الأمريكية اليهودية الخيرية المشهورة باسم      

، حتى أخذت اللجنة تلقي بوزنهـا فـي مسـاعدة           "المشتركة

الصهيونية في تهريب اليهود من أوربا الوسـطى، كمـا أن           

بعض الفرنسيين ذوي المناصب بذلوا العـون للصـهيونيين         

التشفي منها بسبب جهودها الرامية إلـى       لإزعاج بريطانيا و  

  .)٣٤(إخراجهم من سوريا ولبنان 

كما أن إشراك الولايات المتحـدة فـي لجنـة التحقيـق            

المشتركة يعد في حد ذاته خطوة جديدة لتأييـد الصـهيونية،           

                                           
، ١٩٦٦جلال يحيى ، العالم العربي الحديث، دار المعـارف،          . د )33(

 .١٨٦ص 

)34( Sykes, Ch.: Cross Roads to Israel, London, 1965, p. 
281. 
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فهي تعني قط التباحث مع العرب واللجـوء إلـى البيئـات            

 .)٣٥(المعروفة بتحيزها التام للصهيونية

نه كانت أمام اللجنة مهام كبيرة ومتباينـة كـان          إقع  والوا

أخطرها وأهمها دراسة المشـكلة الفلسـطينية مـن جميـع           

جوانبها، ولكن هذه المشكلة تراجعت أمـام بحـث المسـألة           

اليهودية في أوربا، وباتت الأخيرة هي المسيطرة على فكـر          

 ).البريطانية والأمريكية(الحكومتين 

ن تأخذ فـي اعتبارهـا أن أي        ومن ثم كان على اللجنة أ     

قرار سياسي يمس الشرق الأوسط يجب أن يأخذ في اعتباره          

 وذلك فـي    ، وخططه المتزايدة  )٣٦(الخطر السوفيتي   ) تقديره(

ضوء الانقلاب الذي نظموه في أذربيجـان، وفـي ضـوء           

 –نجلـو    ولشركة الزيت الأ   حملات الدعاية المضادة لتركيا،   

  .)٣٧(ة في الشرق الأوسط إيرانية، وللسياسات الاستعماري

                                           
 .٢٥صلاح العقاد، مرجع سبق ذكره، ص . د )35(

جالينا نيكيتيا، دولـة إسـرائيل، خصـائص التطـور السياسـي             )36(

 .٤٠، ص .ت.والاقتصادي، دار الهلال، القاهرة، د

)37( Kirk, G.: The Middle East in The War, 1939 – 
1945, London, 1952, pp. 57, 61. 
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  أعضاء لجنة التحقيقأعضاء لجنة التحقيق

  الجانب البريطانيالجانب البريطاني :  : لالاأوأو
 ١٩٤٥) تشـرين ثـان   (في الرابع والعشرين من نوفمبر      

أبلغت الحكومة البريطانية الإدارة الأمريكية بأسماء أعضـاء        

 :الجانب البريطاني في لجنة التحقيق، وهم

 Justice Singletonمســتر جســتس ســنجلتون  -١

كمة العليا، ورئيس الفريق البريطـاني      القاضي بالمح 

 .في اللجنة

 عضـو  H. Morrisonلورد هربرت موريسـون   -٢

 .مجلس العموم

 وكـان  Frederick Leggetسير فريدريك ليجيت  -٣

 لوزير العدل البريطاني حتى وقت قريب       ايعمل نائب 

 ).من تشكيل اللجنة(

 المستشـار الاقتصـادي لبنـك       Crickمستر كريك    -٤

 .ميدلاند
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 عضو R. Crossmannتشارد كروسمان مستر ري -٥

 .(*)البرلمان عن حزب العمال 

 Manningham Bullerالميجور ماننجهام بـولر   -٦

  .)٣٨(عضو البرلمان عن حزب المحافظين 

                                           
 ودرس في جامعة أكسفورد ودرس فيها،       ١٩٠٧ولد كروسمان عام     (*)

وعينه بيفن عضوا في اللجنة وهو نائب في مجلس العموم منذ عام            

نيو ستيسمان أنـد    "  كما عمل مساعدا لرئيس تحرير مجلة        ١٩٤٥

ونشر تسعة كتب،   ) ١٩٤٥ – ١٩٤٣(مدة اثنتي عشرة سنة     " نيشن

ها كتاب عن مهمته في لجنة التحقيق موضوع هذه الدراسة          من بين 

 .وقد أفدنا منه

Crossmann, R.: Palestine Mission, A Personal Record, 
Hamish Hamelton, London, 1947. 

     واللافت للنظر أن هذا الكتاب يعد إيضاحا كاملا لأعمال اللجنـة،           

 هذه الفترة، كمـا لـم       وسردا للمشاعر السياسية في بريطانيا إبان     

يخف كروسمان مشاعره المتحيزة للدعاوى الصهيونية في معظـم         

 .سطور كتابه

)38( FRUS (1945), pp. 830 – 831. 

     من السفير البريطاني في واشنطن هاليفاكس إلى وزير الخارجيـة          

  ١٩٤٥ نوفمبر ٢٤الأمريكية في 
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ثانيالجانب الأمريكيالجانب الأمريكي :  : ااثاني::  
 أعلنـت   ١٩٤٥) كـانون أول  (وفي السادس من ديسمبر     

 :موزارة الخارجية الأمريكية أسماء فريقها في اللجنة، وه

 Joseph Hutchesonالقاضي جوزيف هتشيسون  -١

 .الرئيس الأمريكي للجنة

 رئيس معهـد  Frank Aydelotteيديلوت أفرانك  -٢

 .الدراسات المتقدمة في جامعة برنستون

 رئـيس تحريـر   F. W. Buxtonفرانك باكستون  -٣

  .Boston Heraldبوسطن هيرالد 

 رئيس مجلس J.G. Mc Donaldجيمس مكدونالد  -٤

 The Board Foreignاسة الخارجيـة  جمعية السي
Policy Association 
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لـن ترومـان     أع ١٩٤٥) كانون أول (في الثامن عشر من ديسمبر       (*)

 المحامي بسـان  Bartly C. Crumتعيين السناتور بارتلي كرام 

 .فرانسيسكو عضوا في الوفد الأمريكي ليحل محل ماكس جاردنر
= 
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 وكيل وزارة الخارجيـة  W. Phillipsوليام فيليبس  -٦

والسفير الأمريكي فـي إيطاليـا والممثـل        ) اسابقً(

 ـ         ودلهي الشخصي للرئيس بدرجـة سـفير فـي ني

والمندوب الأمريكي في المـؤتمر البحـري بلنـدن         

٣٩( ١٩٣٥(.  

وهكذا تكونت لجنة التقصي من ستة أعضاء بريطـانيين         

وستة أعضاء أمريكيين، وكان من بينهم عناصـر معروفـة          

بميلها التام للصهيونية، أما العناصـر التـي أبـدت مجـرد            

 االاستعداد لدراسة وجهة النظر العربية، فقـد كـانوا هـدفً          

 من بينها التعصـب     ،لحملات الصهيونية التي وصمتهم بتهم    

وسارع زعماء الحركة الصهيونية إلـى      .. وانعدام الإنسانية 

توطيد علاقات الصداقة مع أعضاء اللجنة، فهـذا وايزمـان          

                                                                               
= 

FRUS (1945), Fottnote of p. 838. 

)39( Ibid., (1945), No. 01/ 12 – 645 – tel., p. 838. 

Dec. 6, 1945. 

ر الأمريكي بالمملكة المتحـدة         برقية من وزير الخارجية إلى السفي     

 .Winantوينانت 
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 (*)يصرح بأنه اتصل ببعض أعضائها أمثال بارتلي كـرام          

وفرانك بكستون وكروسمان وهيتشيسون بصـلات المـودة،        

 الصهيونية أمـامهم،    ىمل كل ما في وسعه لبسط الدعاو      وع

وقدم التقارير الوافية التي وضعها الخبـراء الصـهيونيون،         

وعرض عليهم مخططات صهيونية عملية، وأكـد وايزمـان         

ابأن اللجنة تأثرت وتجاوبت تجاوب٤٠(ا  مرضي(.  

 في  (*)من المفيد أن نذكر أن الكونجرس الأمريكي        ولعله  

 فـي السـابع     اعة والسبعين كان قد أصدر قرار     دورته التاس 

يـه إلـى    ف دعـا    ١٩٤٥) كـانون أول  (عشر من ديسـمبر     

، وكان تفسيره في صالح الصـهيونية       "كومنولث ديمقراطي "

 إذ ربط بين المشردين اليهود في أوربا وحاجتهم إلـى           ،كلية

                                           
عرف بتعضيده للصهيونية، وقد وضع كتابا عن مهمته في اللجنـة            (*)

 ".خلف الستار الحريري"جاء بعنوان 

Crum, P.: Behind the Silken Curtain, A Personal 
Account of Anglo Diplomacy in Palestine & the 
Middle East, N. Y., 1947. 

)40( Weiymann, Ch.: op. Cit., p. 542. 
 .بمجلسيه الشيوخ والنواب (*)
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كملجأ لأعداد كبيرة أصبحت بلا مأوى، وأن       !! وطن يهودي 

ا على حق الدخول إلـى       الحصول فور  الرئيس ترومان طلب  

واستطرد الكونجرس فـي قـراره    .. فلسطين لمائة ألف منهم   

ن تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين سـيؤدي إلـى          إ "لاقائ

التحسن في أحوالها الزراعية والمالية والصـحية والأحـوال         

 ".الاقتصادية عامة

وبينما وافق الرئيس ترومان ورئيس الوزراء البريطـاني        

لى تعيين لجنة تقصي أنجلـو أمريكيـة مشـتركة لبحـث            ع

ثيرها على مشكلة الهجرة اليهوديـة      أالأحوال في فلسطين وت   

وأحوال اليهود في أوربا، وطلب إعداد تقرير خـلال مائـة           

بذلكاوعشرين يوم . 

فقد وافق مجلس الشيوخ مع مجلـس النـواب علـى أن            

 يحظـى   الاهتمام الذي أظهره الرئيس ترومان لحل المشكلة      

 وأن الولايات المتحدة سوف تستخدم مساعيها مـع         ،باهتمامنا

 هي فتح فلسطين للدخول الحر      ؛دولة الانتداب من أجل غاية    

لليهود فيها إلى أقصى مـا تسـتطيعه إمكاناتهـا الزراعيـة            

، وأنه سوف تكون هناك فرصة كاملة للاستيطان        والاقتصادية

 لبناء فلسـطين    والتطوير حتى يمكنهم من أن يتقدموا بحرية      
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كوطن قومي يهودي، وبالاتحاد أو الارتباط مع كل عناصـر          

 وتصبح فلسطين كومنولث ديمقراطي يتمتع فيه كـل         ،السكان

بحقوق متساوية بصرف النظر عن الجنس أو العقيـدة         الناس  

  .)٤١(الدينية 

وهكذا فقبل أن تبدأ لجنة التحقيق المشتركة عملهـا يقـع           

منـاورات والمخططـات     أعضـائها تحـت تـأثير ال       بعض

مؤيدة من الكونجرس الأمريكي الذي دعا إلـى        .. الصهيونية

إقامة كومنولث يهودي بدعوى حماية المشردين اليهود فـي         

أوربا، ومن ثم كان من المتوقع أن تصبح المشكلة الفلسطينية          

وحقوق عرب فلسطين هامشية فـي فكـر أعضـاء لجنـة            

 .التحقيق

                                           
)41( FRUS (1945), No. 01/12 – 1745, pp. 481 -  482. 

 مذكرة أعدت في وزارة الخارجية الأمريكية



 - ٧٧ -

  

  
  

      
אאא אא א



 - ٧٨ -

  اللجنة في واشنطن اللجنة في واشنطن 

  ] ] ١٩٤٦١٩٤٦يناير يناير [[

اقترح الأعضاء الأمريكيون أن تبـدأ اللجنـة المشـتركة          

واشنطن، وذلك بعد محادثة هاتفيـة جـرت فـي          عملها في   

 بـين   ١٩٤٥) كـانون أول  (الحادي والعشرين من ديسـمبر      

جوزيف هتشيسون رئيس الجانب الأمريكي وجون سنجلتون       

الجانب البريطاني في اللجنة، أعلن الأول على أثرهـا         رئيس  

أن جلسات الاستماع ستبدأ في واشنطن، ولعل هـذه البدايـة           

 لأنها كانت فرصة أمام الصـهيونيين للقيـام         ؛كانت مقصودة 

بحملات دعائية يحاصرون بها بعض من لا يـذعن لوجهـة           

نظر الصهيونيين الـذين تتـابعوا فـي الإدلاء بشـهاداتهم           

مة أمام اللجنة، فهذا حبر دائم الحض علـى تـذكير           المزعو

اللجنة بأن الصهيونية إنما هي تعبير عن الحماس الديني لدى          

، وهذا امرأة تتحـدث عـن روح        )الأرثوذكس(أحبار اليهود   

الإسعاف الخيري الذي بنى المشـافي اليهوديـة والخـدمات          

الطبية في فلسطين، برغم العراقيل البريطانية، وقـد توالـت           

 الخبراء من اليهود وغيـرهم      لاجاء أو .. المزاعم الصهيونية 
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لينهوا إلى اللجنة قصة معادة مكررة للفاجعة اليهوديـة فـي           

 وروبرت ناتان ليجـادلا بـأن       (*)أوربا، ثم جاء لورد ميلك      

فلسطين يمكنها أن تستوعب مئات الألوف من المهاجرين، لو         

 ـ       مـن التنميـة     اأن الحكومة البريطانية وقفت موقفـا إيجابي

  جـاء دور الصـهيونيين أنفسـهم        االصناعية والري، وأخير 

ليفيضوا في كثير من مزاعمهم التاريخية والقانونية والسياسية        

.. لتشكيل حكومة يهودية في فلسطين مفتوحة ليهـود العـالم         

وهكذا وجد أعضاء اللجنة البريطانيون أنفسهم وقد تعرضـوا      

 لا الاتهام عن أنفسهم بـد    لمزاعم متباينة بحيث راحوا يدفعون    

 ، مما دفـع     )٤٢(من طرح الأسئلة، والحصول على معلومات       

ا عما يمكن أن    معتذر) موريسون(أحد الأعضاء البريطانيين    

يعد حساسية غير ضرورية، ثم وجه سؤالا للدكتور إيمانويل         

 ـ Emmanuel Neumannنيومان   ا الذي ادعى بـأن ألوفً

  ن أن يبقوا على قيد الحيـاة       كان يمك ..  هتلر اكثيرة من ضحاي

لولا السياسة البريطانية في فلسطين التي زعم أنهـا حالـت           

                                           
 .سبق أن تعرضنا للتعريف به وبمشروعه (*)

)42( Crossmann, R.: op. cit., pp. 43 – 45. 
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عندئذ ذكـر موريسـون بـأدب       !! دون دخولهم إلى فلسطين   

gently       حينما  ١٩٤١ – ١٩٤٠ الشاهد نيومان بأنه في عام 

اختص العرب ببعض المزايا كانت بريطانيا تقاتل بمفردهـا،         

مريكا خارج دائرة الحـرب،     في حين كانت كل من روسيا وأ      

والجيش الألماني كان على أبواب مصر، فلـو أن بريطانيـا           

فتحت أبواب فلسطين أمام اليهود، فالعالم العربي كان يمكـن          

، وهذا كـان يمكـن أن       )المحور(أن يتجه بالولاء نحو العدو      

يعني هزيمة بريطانيا قبل الهجوم الياباني على بيرل هاربور         

Pearl Harbourي دفع أمريكا إلى المعركة، ولو حدث  الذ

 !. في موقف أفضل؟اهذا هل كان اليهود حقً

 Dr. N. Waved theولم يجـب إيمانويـل نيومـان،     

Question aside " )٤٣(.  

وكان من الشهود المتكلمين أمام اللجنـة رجـل الكنيسـة       

ــدجمان   ــانون بري ــي ك ــتانتي الأمريك  Canonالبروتس

Bridgman    ـ     الذي عاش في فلسط  اين لمـدة عشـرين عام 

حيث بين في كلمته الفارق بـين طبـاع         ) ١٩٤٤ – ١٩٢٤(

                                           
)43( Ibid., p. 45 
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اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، وقـد عـد الصـهيونيون          

  للسـامية، وضـربة موجهـة للوحـدة         اكلامه عداء صريح 

اليهودية في فلسطين، إضافة إلـى تهـديم عـزائم اليهـود            

  .)٤٤(الغربيين، وإثارة البغضاء ضدهم 

ن إ ":ل كروسـمان الموقـف الأمريكـي بقولـه        وقد حل 

مبريالية البريطانيـة،   الأمريكان برفع عقيرتهم، يهاجمون الإ    

 أخلاقيا لا يترتب على تنفيذه أية مسـئولية         اويتبنون موضوع 

هم يصرفون النظر عن الحقيقـة      أنعليهم، وأهم من كل ذلك      

  .)٤٥( "بأن قوانين الهجرة بهم هي السبب الأساسي للمسألة

 أشار كروسمان إلى إحدى العراقيل الرئيسية في طريق         ثم

 ،القبول العربي بمعيار من الهجرة اليهودية إلـى فلسـطين         

وتتمثل في رفض الديمقراطيات الغربية فتح أبوابهـا أمـام          

كانت أول  ) أي الحصة النسبية   (Quotaاللاجئين، وأن الكوتا    

مثل على التشريع العنصري عنـدما أعطـت عـن قصـد            

                                           
)44( Stevens, Richard: American Zionism and U.S. 

Foreign Policy 1942 – 1947, The Institute for 
Palestine Studies, Beirut, 1970, p. 143. 

)45( Crossman, R.: op. cit., p. 45. 
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ية للمهاجرين من العنصر الآري، ولكـن مـن عـام           الأفضل

 لم تسمح الإدارة الأمريكية بالهجرة حتى في حـدود          ١٩٣٣

الأرقام التي حددتها الحصة النسبية، وخلص إلى أنه إذا كانت          

 للحصول على قبول العرب بهجرة يهودية،       اأمريكا تواقة حقً  

 لمشروع القائل بـأن   لفإنها يجب أن تزيل الاعتراض العربي       

 كمـا تمـارس     لاالديمقراطيات يجب أن تمارس الإنسانية فع     

، وسيكون مـن العسـير أن يطلـب         لاوعظ المسلمين بها قو   

 مائة ألف يهودي إلى فلسطين بينما ترفض        ١٠٠,٠٠٠إدخال  

  .)٤٦(تعديل قوانين الهجرة الأمريكية 

وليس من شك في أن مثل هذا الـرفض يـدعم أهـداف             

ترديد مزاعمهم الصهيونية بـأن     ون  ئالصهيونيين الذين لا يفت   

 .فلسطين هي المكان الوحيد لاستقبال المهاجرين اليهود

                                           
وقد دعم كروسمان رأيه بالأرقام، وقال بأنه بينما شهدت السنوات           )46(

 الاضطهاد النازي فـي أوربـا،        استمرار ١٩٤٤ إلى   ١٩٣٣من  

وأضحى مئات الآلاف من الأبرياء لاجئين تقلصت الأعداد التـي          

 .سمح بدخولها للولايات المتحدة

Ibid., p. 54. 
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 يؤكـد  (*) Lessing Rosenvaldفهذا ليسنج روزنفالد 

يجوز اعتبارها في أفضل الحـالات      أن فلسطين   "أمام اللجنة   

ليهـا، ويعتقـد    إكواحد من الأمكنة التي يمكـن المهـاجرة         

لإسـهام، ويجـب أن تسـاهم       روزنفالد أن فلسطين تستطيع ا    

بقسط في التخفيف من وطأة المشكلة، غير أن هذه المساهمة          

في حد ذاتها لا تجوز إلا متى جرى التخلي عـن الادعـاء             

 لا حـد لـه فـي أرض         ا قومي االقائل بأن اليهود يملكون حقً    

فلسطين، وأن تلك البلاد سوف تتخذ شكل الدولـة العرقيـة           

  .)٤٧() الدينية(الثيوقراطية 

ويعني هذا أن المجلس الأمريكي لليهودية رأى آنـذاك أن          

مساهمة فلسطين تكون مشروطة بتنظيم الهجرة ضمن نطاق        

 . الاستقرار الاقتصادي والسياسي للبلاد

                                           
 American Council forرئيس المجلس الأمريكـي لليهوديـة    (*)

Judaisonوهو أحد اليهود الأمريكيين المناوئين للصهيونية . 

دراسـة فـي البـديل    (مجلس الأمريكي لليهودية أسعد مرزوق، ال   )47(

 .١١٨ ، ص ١٩٧٠، بيروت، )اليهودي للصهيونية
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 فناشـد  Stephen Wiseثم تحدث الحاخام ستيفن وايـز  

وجاء بعـده   .. العالم الوقوف إلى جانب التطلعات الصهيونية     

 فـاتهم  Albert Einesteinرت إنيشـتاين  لبأالعالم الشهير 

بريطانيا باتباع سياسة فرق تسد، وحينما سئل عن رأيه فـي           

إنهـا ليسـت    "تحويل فلسطين إلى أغلبيـة يهوديـة، قـال          

، كما أعلن رفضه للنزعة القومية وعدم تأييده لها         "ضرورية

  .)٤٨(مما أذهل الحاضرين 

                                           
قيس مراد قدري، الصهيونية وأثرها علـى السياسـة الأمريكيـة            )48(

، منظمة التحرير الفلسطينية، مركـز الأبحـاث،        ١٩٤٨ – ١٩٣٩

 . ٧٢، ص ١٩٨٢بيروت، 

 .٩٦محمد علي عسيري ، مرجع سبق ذكره، ص : نقلا عن 
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  اللجنة في لندن اللجنة في لندن 

  ]]١٩٤٦١٩٤٦يناير يناير [[

لتحقيق من واشنطن إلى العاصمة البريطانية      انتقلت لجنة ا  

، وفيها استمرت جلسـات الاسـتماع منـذ الخـامس           )لندن(

 حتـى أول فبرايـر   ١٩٤٦) كانون ثان (والعشرين من يناير    

ن وغيـر   ي، واستمعت اللجنة إلـى مؤيـد      (*) ١٩٤٦) شباط(

 يـذكر  (**) L. Ameryفهذا ليو إمري .. مؤيدين للصهيونية

                                           
 بيفين حفلة غداء علـى شـرف اللجنـة، وحضـرها وزيـر              أقام (*)

، ونائبـه المناصـر للصـهيونية جـونز         Hallالمستعمرات هول   

Hones         واليفر ستانلي، وفيليب نوبل بيكر وزير الدولة في وزارة ،

الخارجية والمعروف بميوله للصهيونية، وتحدث بـيفن فقـال إن          

 فسوف يعمل شخصيا كل مـا       اللجنة إذا اتخذت تقريرها بالإجماع    

وقد هاجم العنصرية خـلال حديثـه،       .. في طاقته لتنفيذ توصياتها   

 .وأشار إلى أنه لا يرى حلا في إقامة دول عنصرية في فلسطين

Crossman: op. cit., p. 66. 
 تشرشل الحميم ووزير المستعمرات سابقًا والمؤيد المتحمس        صديق (**)

 .للصهيونية
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 عـن صـياغة     لا موظفا شابا كان مسئو    اللجنة بأنه حين كان   

 Spearsتصريح بلفور النهائية، وتحدث الجنـرال سـبيرز         

أظن أنه يتعذر الأمل تقريبا بأنه لن يوجد قلق          "لابصراحة قائ 

من أي نوع، إننا نعاني نتيجة كثير من الأخطاء التي ارتكبت           

على مدى وقت طويل، أنا نفسي مقتنع بأن مجابهتنا للهاجانا          

شرعية، والتشكيلات اليهودية الأخرى، سـتكون أقـل        غير ال 

نار  بكثير، حتى من وجهة النظر العملية، من إشعال ال         اضرر

في الشرق الأوسط برمته، لدعم ما يعتبر الغالبيـة العربيـة           

  .)٤٨(" المظلومة في فلسطين 

، (***)استمعت اللجنة إلى ممثلي بعض الدول العربية        كما  

ة الصهيونية واستقلال دولة فلسطين     وقد طالبوا بوقف الهجر   

 .العربية

                                           
)٤٨( Crossman: op. Cit., p. 68. 

الذين كانوا يحضرون الاجتماع الأول للجمعيـة العامـة للأمـم            (***)

المتحدة، وقد تحدث عنهم الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود،           

 .وزير خارجية المملكة العربية السعودية وقتذاك



 - ٨٧ -

غير أن الصهيونيين أخذوا يرددون أمام اللجنـة بطبيعـة          

 وأن الغالبيـة السـاحقة مـن اليهـود          ،البرنامج الصهيوني 

الأوربيين يجب أن تقبل في فلسطين، ويبلغون مـائتي ألـف           

بمعدل مائة ألف كل عام، حتى      يهودي حسب تقديرهم وذلك     

السيل المتدفق من المهاجرين غالبيـة يهوديـة        إذا أوجد هذا    

واضحة على المليون والمائتين وخمسين ألف عربي، حينئـذ         

لا مستقايجب إعلان فلسطين بلد. 

وتجدر الإشارة إلـى أن هـذه المـزاعم التـي سـاقها             

) كروسـمان (الصهيونيون أثارت حفيظة أحد أعضاء اللجنة       

خطط كلما بدا لي    كلما أمعنت النظر في هذا الم      ":فكتب يقول 

، إن الصهيونيين كـانوا يحتجـون علـى الكتـاب           لاأقل قبو 

عرب في فلسطين سيكونون    ال، لأنه قرر أن     )١٩٣٩(الأبيض  

     وتساءل  " وغير ديمقراطي  اغالبية دائمة، وقد عدوا هذا ظلم ،

كيف إذن بمقدورنا ضمان العدل والديمقراطيـة إذا ألغينـا          "

 أقل مـن    ادة لا تعني شيئً   الكتاب الأبيض، وأعلنا سياسة جدي    

.. تحويل الغالبية العربية إلى أقلية عربية بطريقة مقصـودة؟        

    عن الأخلاقية فكيـف يمكـن لأيـة         امع أننا لو تباعدنا تمام 

حكومة بريطانية أن تتعهد بمثل هـذا المخطـط، وتعطـي           
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 لطلب الصهيونيين؟ إننا    االإشراف على الهجرة اليهودية وفقً    

 العرب إلى الثورة، وسـوف يرقـب        بعملنا هذا سوف ندفع   

غالبيتهم تتناقص سنة فسنة، وشهرا فشهرا بتدفق المهاجرين        

إلى فلسطين، وسوف يقاتل أي زعيم عربي ليوقف مثل هـذا           

إنني لا أستطيع أن أرى كيف يمكن لأية حكومـة          .. الإجراء

  .)٤٩(" أن تقبله

                                           
)49( Crossman, R.: op. cit., pp. 69 – 70. 



 - ٨٩ -

  اللجنة في معسكرات اللاجئين اللجنة في معسكرات اللاجئين 

  ]]١٩٤٦١٩٤٦ شباط  شباط ––فبراير فبراير [[

الضغوط الصهيونية ودعاياتها على هاري ترومان،      أثرت  

فجاءت صلاحيات اللجنة متضمنة في بندها الثاني صلة مـا          

بين أحوال اليهود في أوربا والأحوال السياسية والاقتصـادية         

والاجتماعية في فلسطين، وما سيكون لها من تـأثير علـى           

 .مسألة الهجرة والاستيطان اليهوديين

المشتركة استدرجت لمخطط الدعاية    غير أن لجنة التحقيق     

الصهيونية فخرجت عن الخطة المرسومة لها، ومن ثـم لـم           

 بـل غيـرت مـن       ،تتقيد بالبنود التي وضعت لصـلاحياتها     

تسلسلها فقامت بزيارة معسكرات اللاجئين في أوربا قبـل أن     

واللجنة بعملهـا هـذا     .. تقوم بزيارة فلسطين لتدرس أحوالها    

 تـأثير رد الفعـل العـاطفي        عرضت نفسها للوقوع تحـت    

 .المشحون للاجئين اليهود المشردين

وكان التخطيط الصهيوني المنظم قد أعد عدته، فأحضـر         

مئات من اليهود أمام أعضاء لجنة التحقيق الذين انقسموا إلى          

 وتشيكوسـلوفاكيا   اعدة لجان فرعية لزيارة كل مـن بولنـد        
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هـؤلاء اليهـود    وألمانيا والنمسا وإيطاليا واليونان، وقد بسط       

أمام أعضاء اللجنة الكثير من قصـص البـؤس والتعـذيب           

 ، حتـى أن بعـض أعضـاء اللجنـة           )٥٠(والآلام والتشريد   

المتحمس للصهيونية وقع تحت تأثير هذه القصـص الملقنـة          

والملفقة، وتناسى هؤلاء المتحمسون أن الحركة الصـهيونية        

انطـوت  وعملاءها كانوا وراء مختلف عمليات التشريد التي        

على الترغيب والترهيب، والاختطاف أو الاغتيال لخصومها       

من اليهود، والتي استهدفت تهجير يهود شرق أوربـا إلـى           

 وبخاصة في المنطقـة التـي خضـعت         ،معسكرات التجمع 

 .للاحتلال الأمريكي في نهاية الحرب العالمية الثانية

ن عدد اليهود في مراكـز التجمـع        أووجد أعضاء اللجنة    

انية والنمسوية يبلغ حوالي ثمانية وتسعين ألفا معظمهـم         الألم

من البولنديين ويعيشون في أحـوال ليسـت سـيئة ولكـن            

 .معنوياتهم تعاني من الهبوط

                                           
)50( John, R. & Hadawi, S.: op. cit., pp. 35 – 36. 
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لو لم يكن هناك أي أثر      "وحسب رواية أحد الأعضاء فإنه      

للدعاية الصهيونية في هذه المعسكرات، فإن هـؤلاء كـانوا          

  .)٥١(" مسيختارون فلسطين عند استفتائه

وقد أبدى عضوان بريطانيان رغبتهما فـي لفـت نظـر           

الحكومتين الأمريكية والبريطانية إلى أنه بينما كانت الأولـى         

تشجع التسلل اليهودي إلى المناطق التي تحتلها، كانت سياسة         

حينذاك كـرر كـرام     .. تحول دونه وتمنعه  ) بريطانيا(الثانية  

Crum    بإدخال مائة ألـف      العضو الأمريكي باللجنة اقتراحه 

يهودي إلى فلسطين، بل إنه لوح بالاستقالة من اللجنة إذا لـم            

                                           
حسب رواية كروسمان فإنه التقى وصبيا في السادسة عشرة مـن            )51(

عمره، كان يؤدي دور الشرطي في مركز للتجمع علـى الحـدود            

بقـاء  "النمساوية الإيطالية ووصفه بأنه صورة صـادقة لقـانون          

، إذ كان قادرا على خداع الآخرين ورشـوتهم والتغلـب           "الأصلح

أمه قد فارقته، وتمكنت من الوصول إلى       عليهم في الذكاء، وكانت     

لقد استبعدتها من حياتي مرة واحـدة،       "أمريكا، وتحدث عنها بقوله     

فقد خانت قضية شعبنا، وباعت نفسها للأغيار، إنهـا فـرت إلـى      

أمريكا، إن مصير شعبنا مرتبط بفلسطين، وهذا مـا نـص عليـه           

 ".تصريح بلفور

Crossman, R.: op. cit., p. 70. 



 - ٩٢ -

 غير أن ترومان بعث إليه برسالة تخفـف         ،ينفذ مقترحه هذا  

  .)٥٢(من غضبه وتطلب إليه الاستمرار في العمل 

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق أدركت أن الهيئـات          

أحبطت الخطط التـي    الصهيونية المنظمة لهذه التجمعات قد      

كانت تعدها لجنة اللاجئين الدولية لإسكان أيتام اليهـود فـي           

سويسرا وغيرها من البلاد الأوربية، وتوهمت أنه لا مجـال          

ن قادة اليهود الصـهيونيين فـي       إللتوفيق أو للتساهل، حيث     

أوربا، تتجاوز مزاعمهم الحدود التي ترى الوكالة الصهيونية        

وعلى سبيل المثـال كانـت الحكومـة        أنها معقولة ومقبولة،    

تشـرين  (البريطانية قد أبلغت تلك الوكالة في شهر نـوفمبر          

 بأنها على استعداد لقبول ألف من أيتام اليهود في      ١٩٤٥) ثان

نجلترا، وتظاهرت المنظمة بأنها قبلت هذا العرض، وأوفدت        إ

مبعوثها أدلر رودل إلى ألمانيا ليفاوض الهيئة المعنية هنـاك          

، "اللجنة المركزية لليهود المحررين فـي بافاريـا        "ةماوالمس

وأصيب رودل بالذهول عندما رفضت هذه اللجنـة التعـاون        

 لم نحول هؤلاء الأطفـال      ":، وقال أعضاؤها  ا باتً امعه رفض

                                           
)52( Crum, B.: op. cit., pp. 128 – 129. 
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من متشردين يعيشون في ألمانيا إلى متشردين يعيشون فـي          

 إلـى   لا..  في فلسطين  انجلترا، إننا نريدهم أن يعيشوا يهود     إ

  .)٥٣(" توسلات رودل ولا إلى تهديداته

وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أن أعضاء اللجنة كـانوا         

يرغبون في زيارة المناطق التي يحتلها السوفيت في ألمانيـا          

 وهي  ،والنمسا بالإضافة إلى كل من بلغاريا ورومانيا والمجر       

  وذلك لدراسة وضع اليهـود     ،أقطار تحت السيطرة السوفيتية   

 وتقدير الأعداد التي ترغـب أو سـتكون         ،في تلك المناطق  

مضطرة بحكم ظروفها للهجرة إلى فلسطين أو أقطار أخرى         

 ، ولكـن    )٥٤(خارج أوربا حسب رؤية اللجنـة المشـتركة         

تسير بشكل ثابت   "السلطات السوفيتية رفضت ذلك بزعم أنها       

وإصرار على سياسة تستبعد كل أنواع التفرقة العنصرية بما         

ي ذلك ما يتصل باليهود، واتباعا لهذه السياسة فإن السلطات          ف

                                           
)53( Sykes, Ch.: op. cit., p. 289. 

)54( FRUS (1946), No. 01/ 1 – 1746, p. 578, tel. No, 96 

Jan. 17, 1946. 

 إلى القائم بالأعمال في     Achesonمن نائب وزير الخارجية أتشيسون      

 .Kennanالاتحاد السوفيتي كينان 
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السوفيتية في مناطق الاحتلال في ألمانيا والنمسا تقوم بقمـع          

 ".أي محاولة لإظهار تفرقة عنصرية في هذه المناطق

وأما وضع اليهود في بلغاريا ورومانيا والمجر فإنه مـن          

ى إلغاء  أن شروط الهدنة مع هذه الأقطار تنص عل       "المعروف  

كل نوع أو صورة من التفرقة العنصرية، وأن لجان المراقبة          

للحلفاء تراقب بعناية تنفيذ هذه الأقطار الثلاثة لهذا الشـرط          

من شروط الهدنة، وعلى ذلك فإن الحكومة السوفيتية لا ترى          

ضرورة لزيارة مناطق الاحتلال السوفيتية من جانب أعضاء        

 .)٥٥("تكوينها وأهدافها ومهامهااللجنة المشتركة التي لم تبلغ ب

                                           
)55( Ibid., (1946), No. 01/2- 1946, p. 581, tel. No. 489, 

Feb. 19, 1946. 

من القائم بالأعمال في الاتحاد السوفيتي كينان إلى وزيـر الخارجيـة            

 .الأمريكية
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  لجنة التحقيق لجنة التحقيق 

  في المشرق العربيفي المشرق العربي

  ]]١٩٤٦١٩٤٦مارس مارس / / فبرايرفبراير[[ اللجنة في القاهرة  اللجنة في القاهرة --أأ
 تلقت الأمانة   ١٩٤٦) شباط(في الحادي عشر من فبراير      

العامة بجامعة الدول العربية دعوة من لجنة التحقيق لـلإدلاء          

 بوجهة نظر الجامعة في قضية فلسطين، فوضـعت الأمانـة         

 اليهود فيما يتعلق    ىمذكرة قدمتها إلى اللجنة فندت فيها دعاو      

بالوطن القومي وتصريح بلفور المخالف لكل العهـود التـي          

قطعتها بريطانيا وحليفاتها إلى العرب، كما تناولت الحـديث         

ونبهت إلى خطـورة ازديـاد      ) ١٩٣٩(عن الكتاب الأبيض    

يق الأهـداف  الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وأنه في حالة تحق     

 للدسائس  ا للمنازعات ووكر  االصهيونية تصبح فلسطين موطنً   

وللخلافات الدينية، وأصرت الجامعة فـي مـذكرتها علـى          

المطالبة بإلغاء الانتداب وجعل فلسطين دولة عربية مستقلة،        

 تقديم مذكرتها أو أقوال شفوية      نواختتمت الأمانة رسالتها بأ   

على اعتراف الجامعة العربية     بها أمام اللجنة لا ينطوي       ىيدل

بحق اللجنة المذكورة في الفصل فـي قضـية فلسـطين أو            
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الاعتراف بحق بريطانيا وأمريكا في أن تعالجا هذا الأمر، بل          

إن المقصود هو أن تعاون الجامعة لجنة التحقيق على تنوير          

الرأي العام في أمريكا على وجه الخصوص والرأي العـام          

  .)٥٦(بوجه عام 

الجامعة هذا اتخذ بعد مناقشات ومجـادلات بـين   وموقف  

مندوبي الدول العربية الممثلة في مجلس الجامعة، وعندنا أنها         

ح مجلس الجامعـة بمقاطعـة      دارت في أطر سياسية ولم يلوِّ     

اقتصادية أو بتهديد للمصالح الأمريكيـة والبريطانيـة فـي          

   يات ا من التأثير على حكومتي الولا     المنطقة، فبات أمرها بعيد

المتحدة وبريطانيا، واللافت للنظر أن ممثلي الدول وقفوا أمام         

 عن الأمين العـام     لا فض ،اللجنة وأيدوا وجهة نظر حكوماتهم    

 لم يعترفوا باللجنة، أليس هذا       نفسه للجامعة ولكنهم في الوقت   

 !الموقف يثير التساؤل؟

على كل حال فقد استمعت اللجنة إلى عبد الرحمن عـزام           

عام للجامعة الذي تحدث باللغة الإنجليزية أمام اللجنة        الأمين ال 

                                           
جامعة الدول العربية، محاضر مجلس الجامعة، الـدورة الثالثـة،           )56(

 ).١(، ملحق رقم ١٩٤٦ أبريل ٨الجلسة التاسعة، 
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 فأعاد ما ورد بمـذكرة الجامعـة        ،وكان حديثه شاملا جامعا   

إن اليهودي عاد من     ":لاالسابق ذكرها بعاليه، ثم استطرد قائ     

مبريالية ومادية وآراء رجعية وحاول أن ينفذها       إأوربا بأفكار   

 الضـغط    بواسطة الضـغط البريطـاني ثـم بواسـطة         لاأو

 اليهودي  –إن الصهيوني   .. الأمريكي، ثم بممارسته للإرهاب   

 يريد أن تكون له السيطرة ويزعم أن لـه رسـالة            –الجديد  

حضارية خاصة يعود بها إلى العنصر المتخلف المنحل مـن          

غير أن  . . أجل أن يضع مبادئ التقدم في منطقة لا تقدم فيها         

ولا تزال تملـك    . .العرب يؤكدون بأنهم أمة ذات حيوية قوية      

، ولدينا تراث حضارتنا وحياتنا الروحية، ولن نسـمح         لاعقو

.. ولا الصغرى .. لأنفسنا بأن يسيطر عليها، لا الأمم العظمى      

  .)٥٧(" ولا الأمم المشتتة

وقد أورد كروسمان في مذكراته الفقرة الأخيرة من حديث         

نه قد تكلم عـن العـالم العربـي         إ ":عزام وعلق عليها بقوله   

                                           
)57(FRUS., (1946), No. 01/3- 1946, p. 582, Mar.1. 1946 

 tel. No. 401. 

 إلى وزير الخارجية     Tuckبرقية من الوزير الأمريكي في مصر تك        

 .الأمريكية
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كمله، وأنه قد عرض على اللجنة قضية لو صادفها القبـول      بأ

، .."مرة لقطعت الدعوى اليهودية كلها بضربة واحدة ليس إلا        

كيـف يسـتطيع القوميـون العـرب        "ثم تساءل كروسمان    

المصممون على تصفية الحكم البريطاني وتطهير مصر من        

 لفلسطين من   يءالجنود البريطانيين، أن يوافقوا على غزو بط      

نب مستوطنين قد يكونون ساميين بالأصل، ولكنهم يسلكون        جا

إن معارضـة العـرب     !  مسلك المستعمرين الأوربيين؟   اتمام

 وأنا مقتنع – كما قال عزام     –للصهيونية لا صلة لها بالسامية      

  .)٥٨(" بأنه على صواب

وكان قد تم الاتفاق بين عبد الرحمن عزام وممثلي الدول          

ب حكوماتهم بالمثول أمام اللجنـة      الأعضاء المكلفين من جان   

 وأن  ،على أن يتحدث عزام باشا نيابة عن الجامعة العربيـة         

ومن ثم فإنه وبنـاء     .. يقوم ممثلو الدول الأعضاء بتأييد بيانه     

 Hutchesonعلى دعوة رئيس لجنـة التحقيـق هتثيسـون          

 لالممثلي العرب فإن الأمير سيف الإسلام عبد االله بصفته ممث         

 بيانا مقتضبا أكد فيه موقـف الجامعـة الـذي           عن اليمن قرأ  

                                           
)58( Crossman, C.: op. cit., pp. 69 – 70 – 119. 
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بسطه من قبل أمينها العام عزام، وأعلن سـيف الإسـلام أن            

 ـ          ةاليمن كدولة عربية تعد فلسطين جزءا من الأقطار العربي

وتعارض الهجرة اليهودية، وإقامة دولـة يهوديـة، وجعـل          

فلسطين وطنا قوميا يهوديا، وهذا البيان قدم بموافقة الـدول          

ة إلى اللجنة المشتركة ضمن الشهادة باعتباره رأي كل         العربي

  .)٥٩(الدول العربية 

ثم تحدثت بعض الشخصيات العربية مثل الحبيب بورقيبة        

الذي تكلم باسم تونس والجزائر والمغرب، والشيخ حسن البنا         

خوان المسلمين، ومحمد زكـي باشـا عـن         رئيس جمعية الإ  

مالي وزير الخارجية   فاضل الج . جمعية الشبان المسلمين، ود   

العراق، وقد أجمعت تلك الشخصيات على رفضهم التام لأي         

من النوايا والمزاعم الصهيونية، واعتبرت موقف كـل مـن          

الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية معارضا لحقوق عرب       

 .)٦٠(فلسطين في أرضهم 

                                           
)59( FRUS (1946), Despatch 1382, Mar. 4, 1946, from  

Cairo footnote in p. 482, under N. (No. 10/3 – 446). 

)60( John, R. & Hadawi, S.: op. cit., p. 39. 
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  ]]١٩٤٦١٩٤٦مارس مارس [[ اللجنة في القدس  اللجنة في القدس --بب
على قدر كبير من التـأثير  لعله من المفيد أن نذكر حدثين     

في مجريات الأحداث خاصة وأنهما وقعـا قبيـل وصـول           

 :اللجنة

 استعداد بريطانيا للاعتراف بشرق الأردن كدولة       أولهماأولهما

 .مستقلة

 . الإرهاب الصهيوني الذي ملأ الساحة الفلسطينيةثانيهماثانيهما

 الصـهيونية   ىوفي الواقع فإن للحدثين صلة وثيقة بدعاو      

وتفسير ذلك أنه في السابع عشر من       .. ةومخططاتها التوسعي 

 كان بيفن قد أبلغ الجمعية العامـة        ١٩٤٦) كانون ثان (يناير  

للأمم المتحدة إن حكومته تعتزم الاعتـراف بشـرق الأردن          

 وذلك رغبة مـن بريطانيـا فـي         ،كدولة مستقلة ذات سيادة   

الاحتفاظ بثقة الأمير عبد االله الحليف العربي الفعال لبريطانيا         

ولكن الصهيونيين اعتبـروا أن     .. لحرب العالمية الثانية  في ا 

ومن ثم سارعوا إلى تفسير هذه الحركة        بيفن عدوهم الكبير،  

الليبرالية بأنها عمل عدواني خطـط ليكـون كابحـا للنمـو            

الطبيعي للوطن القومي المنشود، وكان المنـدوب السـامي         
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ه البريطاني في فلسطين الآن كاننجهام قد بذل قصارى جهود        

 مع  (*)عبثا للحصول على موافقة العرب على هجرة يهودية         

تأكيد سلطة الدولة المنتدبة في مكافحـة أعمـال الإرهـاب           

 وأصدر في الثامن والعشرين من نفـس الشـهر          ،والتخريب

قوانين جديدة صارمة للطـوارئ فرضـت عقوبـة         ) يناير(

الإعدام كحد أقصى لا على الذين يشتركون فـي الأعمـال           

ة فحسب، بل وعلى الذين ينتمـون إلـى جماعـات           الإرهابي

 بينما رد اليهود    ، ورد العرب بالإضراب العام    ،رهابية أيضا إ

 قوانين الطـوارئ، ووقعـت      يبتجدد أعمال المقاومة، وتحد   

أعمال تخريب واسعة النطـاق بـين العشـرين والخـامس           

، أي قبل وصـول     )٦١( ١٩٤٦) شباط(والعشرين من فبراير    

 .تركة إلى القاهرةلجنة التحقيق المش

وهكذا فإنه عندما وصلت اللجنة إلى القدس في السـادس          

 بدأت أعمالها في منـاخ مشـحون        ١٩٤٦) آذار(من مارس   

قامت بتحضيره الزعامة الصهيونية حتى تضـع       . بالإرهاب

                                           
 .بمعدل ألف وخمسمائة مهاجر في الشهر الواحد (*)

)61( Sykes, ch.: op. cit., pp. 290 – 291. 
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أعضاء اللجنة وبخاصة الأعضاء البريطانيين المحايدين أمام       

هـذا  ..  يستهان بها   أن اليهود أصبحوا قوة لا     - الأمر الواقع 

في الوقت الذي لم يقر فيه عرب فلسـطين بشـرعية لجنـة             

 بيد أنهم افتقـدوا إلـى       ،التحقيق، ولكنهم لم يقاطعوا جلساتها    

فبينما وافقت الهيئة العربية العليا     .. الزعامة الرشيدة والموحدة  

على مقابلة اللجنة، قررت بعض القوى السياسية الفلسـطينية         

 شك في أن مثل هذا التباين أفسح المجـال          ، ولا (*)مقاطعتها  

للتخطيط الصهيوني المنظم والدعاية الصهيونية المدروسة أن       

 . أسماع أعضاء اللجنة بمزاعم وضلالات كثيرةيملآ

                                           
الأولى منظمة  .. مثل عصبة التحرر الوطني وحزب الكتلة الوطنية       (*)

 وهي جناح مـن     ١٩٤٣سياسية شيوعية أُعلن عن إنشائها في عام        

 ١٩٣٦الشيوعي الفلسطيني بعـد انشـقاقه إبـان ثـورة           الحزب  

الفلسطينية، وأما الثانية فهي حزب الكتلة فقد أسسه عبـد اللطيـف       

تشـرين  (صلاح أحد رموز الحركة الوطنية الفلسطينية في أكتوبر         

 ومن أهم أهدافه الحفاظ على عروبة فلسطين والسبيل         ١٩٣٥) أول

 :رة، انظرإلى ذلك إنعاش الصناعة والزراعة والتجا

، دار  ١٩٤٨ – ١٩١٧     ناجي علوش، المقاومة العربية في فلسطين       

 .١٥٣، ص ١٩٧٠الطليعة، بيروت 
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 وهـم أصـحاب الحـق       –وفيما يتصل بالجانب العربي     

 –لوا أمام اللجنة    ثَ فقد أصر جميع الشهود الذين م      –والأرض  

 موقفهم الثابت في المعارضـة المطلقـة         على –دون استثناء   

وقد اتخذوا هذا   .. لأية زيادة أو توسع للوطن القومي اليهودي      

لبـرت  أالموقف أحيانا بكثير من الإقناع أو البراعة كشهادة         

 أو بكثير من العجز والافتقـار إلـى الإقنـاع           ،لاحوراني مث 

كشهادة جمال الحسيني، حيث أكد حوراني أن الصهيونيين لا         

دون الهجرة لنفسها إنما يطلبونها كخطوة لتحقيق السيطرة        يري

ثم أكد أن العرب أرغموا خلال خمسة وعشـرين         .. السياسية

ومع هذا فـإنهم يقبلـون       ، على قبول هجرة لا يريدونها     اعام 

بلسان زعمائهم والنـاطقين باسـمهم بـأن يعطـوا حقـوق            

المواطنين لنصف مليون من اليهود، ويرضـون أن يؤلفـوا          

  . )٦٢(اهم مجتمعا واحدا يإو

كما تحدث سامي طه باسـم جمعيـة العمـال العربيـة            

الفلسطينية فأكد أن العمال يؤيدون المطالـب القوميـة التـي      

                                           
 – ١٨٨٢ناجي علوش، الحركة الوطنية أمام اليهود والصهيونية        )  62(

 .١٧٣، ص ١٩٧٨ ٢، بيروت ، ط١٩٤٨
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تقدمت بها الهيئة العربية العليا، ورأى عدم إمكانيـة إيجـاد           

  .)٦٣(وحدة النقابات العمالية مع وجود الصهيونية 

خفقـوا فـي عـرض      أما بعض الشهود الفلسطينيين فقد أ     

قضيتهم، فهذا جمال الحسيني في حديثه مـع أحـد أعضـاء         

يبتعد عن لب القضية الفلسطينية أرضـا       ) كروسمان(اللجنة  

حيـث   ا ويدخل إلى شرك سياسة دولية محسومة سلفً       اوبشر ،

قد أنهكتـه   ) أي بريطانيا (ني أقدر أن بلدكم     إ ":قال الحسيني 

يكية للحفـاظ علـى     الحرب، وأنكم ستحتاجون المساندة الأمر    

 المصاعب الاقتصادية   امبراطوريتكم، وأنا أفهم تمام   إتماسك  

وفي المستقبل سـيتوجب    ) الأمريكي(وافتقاركم إلى القرض    

عليكم اتخاذ سياسة تضمن الدعم الأمريكي، وأنا أتوقع مـنكم       

ومن حكومتكم لهذا السبب أن تقدموا المعونة للصـهيونيين،         

سوف أعود إلـى    ) هذا الافتراض أي لو تم    (وفي تلك الحالة    

     ا كمقاتـل يخـوض حـرب       مهنتي القديمة، ولسـت سـعيد

مل دائما أنه حالما تنتهي حـاجتكم       آالعصابات، ولكني سوف    

العاجلة للمعونة الأمريكية، سوف تعـودون إلـى صـداقتكم          

                                           
 .١٧٢المرجع نفسه ، ص  )63(
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القديمة مع العرب، وفي غضون ذلك لن تتوقعـوا منـا أن            

 ".نرفض المعونة من أية جهة

هي أن يكون تعليق كروسمان أنه لا يقبل تحليل         ومن البد 

جمال الحسيني للقضية بكل تفاصيله، ولكنه لـو اضـطر أن           

يختار بين الصداقة الأمريكية والصداقة العربيـة فسـيختار         

ولكن لماذا يكرهنا العرب     ":لاالأولى، وتساءل كروسمان قائ   

على هذا الاختيار، لماذا لا يتوصلون إلى تسـوية ويقبلـون           

  .)٦٤()" مهاجر يهودي(مائة ألف ال

وعلى كل حال فقد كانت شهادة عرب فلسطين في مجملها          

منطقية وحجتهم قوية، ومن ثم كان من الصعب الرد عليهـا           

ولاسيما عندما تتصدر شهاداتهم الحجة المهمـة المعروفـة         "

ولون عن أحـوال    ئوهي أن المسلمين العرب ليسوا هم المس      

سأل عنها الأوربيون   أوربا، وإنما يُ  اليهود السيئة الراهنة في     

طلـب الآن إلـى العـرب لا إلـى          المسيحيون، ومع ذلك يُ   

                                           
)64( Crossman, R.: op. cit., p. 146. 
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الأوربيين أن يحلوها، ولم يستطع أحد من أعضاء اللجنة ولا          

  .)٦٥(من الصهيونيين الرد على هذه الحجة 

وعلى الجانب الآخر عندما بدأت اللجنة جلسات الاستماع        

ة، وأساليبها المعروفة فـي     لليهود بدا واضحا خداع الصهيوني    

وعلى سبيل المثال   .. المراوغة والتحايل بل وتحديها لبريطانيا    

 ينكر في خبث ودهاء Ben Gurionفهذا ديفيد بن جوريون 

صلة منظمة الهاجاناه الصهيونية بأعمال الإرهاب التي وقعت        

قبيل وصول اللجنة إلى الشرق العربي، وذلك عندما حـاول          

استجوابه للمرة الثانية في السـادس      ) تونسنكل(أحد الأعضاء   

 بقصد الكشف عن مدى     ١٩٤٦) آذار(والعشرين من مارس    

علاقة الوكالة اليهودية بأعمال الإرهاب والتخريب والقتـل،        

ولم يستطع سنكلتون أن ينتزع جوابا شافيا من بن جوريـون           

هل للوكالـة   "حول مدى هذه العلاقة، وفي إجابته على سؤال         

قلت لـك   "أجاب بن جوريون    " ة علاقة بالهاجانا؟  اليهودية أي 

وكانـت  !!" لأن هاجانا معناها دفاع أيضا    .. بالدفاع نعم .. كلا

ردود بن جوريون من ذلك الطراز حتى بدا وكأنه يتظـاهر           

                                           
)65( Sykes, ch.: op. cit., p. 292. 
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بالجهل المطلق بوجود منظمة عسكرية تحمل اسم الهاجانـا،         

وأصر على القول بأن هناك كلمة عبرية تحمل هـذا الاسـم            

ولكنه لا يعرف إن كـان هـذا الاسـم          ) الدفاع(ا تعني   وأنه

يستعمل للتعبير عن جمعية قانونية أو خيرية أو شركة تأمين          

  .)٦٦( آخر يءأو ش

إن بن جوريون يريد    "وقد علق كروسمان على ذلك بقوله       

ومن جهة أخـرى    ) اليهودية(من جهة أن يبقى رئيسا للوكالة       

الإدارة الانتدابيـة   يجيز الإرهاب كوسيلة توقع الضغط على       

 .)٦٧()" البريطانية(

ومما يجدر ذكره أن الوكالة اليهودية كانت تـدير شـئون      

الجماعة اليهودية بما فيها المنظمات العسـكرية الإرهابيـة         

 موظفي الانتداب البريطاني، وباتت الوكالة في       امتجاهلة تمام 

الواقع دولة داخل دولة بموازنتها ومجلس وزرائها السـري         

لا "ها، وحسب رؤية أحد أعضاء اللجنة المشتركة فإنه         وجيش

 لأن الهاجاناه تستطيع أن     ؛فرصة للحرب بين العرب واليهود    

                                           
)66( Ibid. 

)67( Crossman, R.: op. cit., p. 139. 
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وإنما الحرب بـين الجـيش      .. تدمر العرب في بضعة أسابيع    

  .)٦٨(" البريطاني واليهود

قترح أن توافـق بريطانيـا علـى        اوكان بن جوريون قد     

يهودية مشتملة على الجليل    التقسيم، وأن تكون حدود الدولة ال     

، بما في ذلـك     اوالنقب، وأن يعني التقسيم الاستقلال التام حقً      

العلم اليهودي والجيش اليهودي والتمثيل في الأمم المتحـدة،         

ورأى بن جوريون أنه لا خطر من نشوب ثورة عربية فـي            

 لأنه يعتقد أن العرب يخشون      ؛الحال بعد الإعلان عن التقسيم    

 وزعم بأن الاشتراكية التي ستنتظم الكومنولـث        ،االيهود نوع 

 .)٦٩(اليهودي سوف تكون عقبة بريطانية ضد روسيا 

وكان بن جوريون قد قدم للجنة التحقيق مذكرة تضـمنت          

 :مزاعمه فيما أسماه القضية الصهيونية، وبناها على أساسين

 أن اليهود يحق لهم أن يتمتعوا بنفس المساواة في          :أولهما

 .ل أي شعب آخر مستقل في العالمالمعاملة مث

                                           
)68( Ibid., p. 142. 

)69( Ibid., p. 165 
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 أن فلسطين كانت أرضهم دائما وسـوف تبقـى          :ثانيهما

 ا أو تنفيـذً   ، وأنهم في فلسطين ليس بقوة تصريح بلفور       ،كذلك

 بـل   ،لقرار عصبة الأمم بوضع فلسطين تحـت الانتـداب        

 وقبـل أن    ا منذ زمن طويل جد    – كما يزعم    –وجودهم فيها   

 .يولد

ن أسباب تواجد اليهـود فـي       نه م إ"وأضاف بن جوريون    

فلسطين هو حب صهيون، والحاجـة للحريـة والاسـتقلال          

 .)٧٠(" اليهودي وعدم التبعية

) في مذكرتـه  (ثم استطرد بن جوريون في مزاعمه فقال        

 :ثنيناسيكون عليها تحقيق هدفين ) اليهودية(بأن الدولة 

).. فلسطين(تحقيق الرخاء للمواطنين في هذا البلد       : الأول  

ا ا واجتماعي ا اقتصادي لمواطنين بلا تمييز للرقي بهم عالي     كل ا 

اوثقافي. 

 إنشاء وطن قومي مع المحافظـة علـى العلاقـة           :الثاني

 .)٧١(الودية مع الجيران العرب 

                                           
)70( Ben Gurion, David: Rebirth and Destiny of Israel, 

(Thomas Yoseloff Ltd., London, 1959), pp. 190 – 201. 
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وأما حاييم وايزمان فعندما سئل عن الطريقة التي تـؤدي          

بها إقامة الدولة اليهودية إلى القضاء على شرور اللاسـامية          

نحن نبدو أمام الآخرين وكأننا شعب غريب معلق بين          ":قال

، وعندما سئل عما    "الأرض والسماء وعلينا أن نوضح أنفسنا     

         ا لليهود،  إذا كان يعتبر أن أوربا لم تعد صالحة لتكون مستقر

وعندما سئل عما إذا كان هتلر في هذه        .. هز رأسه بالإيجاب  

 أن يكون هتلر    من المحتمل  ":لاالحالة قد كسب الحرب رد قائ     

           ا قد خسر الحرب، ولكنه بالنسبة إلى اليهـود حقـق نصـر

 ".لاكام

 منهـا أن الدولـة      ،ورأى وايزمان أن ثمة مساوئ للتقسيم     

سوف تشتمل على غالبية عربية إلى أن يـأتي المهـاجرون           

وسوف يتوجب علـى بريطانيـا أن تفـرض         . اليهود الجدد 

  .)٧٢(ثلاث وتبقى في فلسطين لفترة سنتين أو . التقسيم

ومما تجدر الإشارة إليه أن التقسيم كان محل مناقشة بين          

 ، ورأى أحدهم أن التقسيم يحل قضية فلسطين       ،أعضاء اللجنة 

                                                                               
= 
)71( Ibid., p. 207. 

)72( Crossman, R.: op. cit., pp. 190 – 191. 
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 لأن الوكالـة  ؛بل إنه قد يبرهن على أنه هو الحـل النهـائي    

 ولذا فإنها ستقمع أعمال الإرهـاب وتصـبح         ؛اليهودية تقبله 

 رغبـة بريطانيـا فـي       الهجرة اليهودية مسئوليتها، كما أن    

الاحتفاظ بفرق عسكرية في فلسطين تضمن بمعاهـدة مـع          

الدولة اليهودية شبيهة بمعاهدة بريطانيا مـع شـرق الأردن،          

وزعم بأن معارضة الجامعـة العربيـة تكـون أشـد مـن             

، وخلص عضـو    )١٩٣٩(معارضتها لإلغاء الكتاب الأبيض     

هم، اللجنة إلى أن العرب واليهود يحصـلون علـى اسـتقلال          

    عن توجيه اللوم    اويصبحون مسئولين عن علاقتهما، وعوض 

إلى بريطانيا فيستوجب علـيهم أن يصـلوا إلـى اتفـاق أو             

  .)٧٣(" يتنازعوا

 Judathكما استمعت اللجنـة إلـى يهـودا مـاجنيس     

Magnes           الذي تحدث باسم حزب إيحـود، وسـاق حجـة 

 تقـوم  ":غريبة للغاية في موضوع الهجرة اليهودية، إذ قـال        

 : نظرتنا على أساس فرضيتين

 

                                           
)73( Ibid. 
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 . أن التعاون العربي اليهودي أمر حيوي::أولهماأولهما

 أن الصراع وسفك الدماء هما البديل عن هـذا          ::ثانيهماثانيهما

 .التعاون

فاليهود يريدون هجرة يهودية، فلنسمح لهم بها، وسينسون        

موضوع الدولة اليهودية، ويريد العرب الحكم الذاتي، فلنسمح        

 ".اوفهم من الهجرة اليهوديةلهم به، وسينسون مخ

وزعم ماجنيس أن الاقتراح بإدخال مائـة ألـف مهـاجر           

يهودي سيؤدي إلى زيادة نسبية صغيرة في أعداد اليهود كما          

  .)٧٤(قررها تقرير لجنة بيل 

أليست هذه إحدى المناورات التـي كانـت تعمـد إليهـا            

ن المائة ألف تمثـل     إالزعامة الصهيونية، وفي قول ماجنيس      

 لأنه حتى إذا سـلمنا      ؛دة نسبية صغيرة فيه مغالطة كبيرة     زيا

 بموافقة العرب على ما جـاء فـي الكتـاب الأبـيض             لاجد

 ٧٥,٠٠٠الذي أشار إلى سماح بريطانيـا بهجـرة         ) ١٩٣٩(

مهاجر خلال خمس سنوات، فقد دخل أضعاف هذا العدد عن          

                                           
)74( Sykes, Ch. : op. cit., p. 292. 
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إما بشهادات هجرة من بريطانيا أو بطريقة سـرية         : طريقين

 ..تسللية

ولذلك فإننا لا نرى في الحملات التي شـنتها الصـحافة           

الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية وفلسـطين علـى         

 سوى إنها إحدى    )٧٥(ماجنيس واتهامه بأنه يهودي خان شعبه       

 وأن مـا أورده     ،الحلقات في سلسلة المناورات الصـهيونية     

لذي ختلف عن التخطيط ا   يماجنيس في شهادته أمام اللجنة لا       

 فقد كان هـو وبـن جوريـون         ،رسمته الزعامة الصهيونية  

وهو إقامة كومنولث   .. ووايزمان متفقين على الهدف والغاية    

 أي  )٧٦(يهودي في فلسطين، وما يختلفون فيه هـو التكتيـك           

 .الوسيلة لتحقيق هذه الغاية

                                           
)75( Ibid. 

)76( Crossman, R.: op. cit., p. 143. 
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  اللجنة اللجنة 

  في عواصم المشرق العربي في عواصم المشرق العربي 

   اللجنة في الرياض اللجنة في الرياض--أأ
د العزيز بن عبد الرحمن آل سـعود        إبان مقابلة الملك عب   

 للجنة المشـتركة    ١٩٤٦) آذار(في التاسع عشر من مارس      

 أن اللجنة موفدة للبحث في الوصول إلـى         (*)أوضح رئيسها   

 لمشكلة فلسطين الحاضرة، وأنه بعد انتهائها مـن         حل مرضٍ 

زيارة مختلف البلدان العربية وغيرها ستقدم ما يتجمع لـديها          

) البريطانية والأمريكية (ير إلى الحكومتين    من معلومات وتقار  

 كما أنه ليس من اختصاصـها أن        ،وليس لها أن تتعدى ذلك    

 .ا دون آخرتؤيد فريقً

          ا، وكان رد الملك عبد العزيز أن أمر فلسطين يهمه كثيـر

وشرح في حـديث    .. يءوذلك لأنه عربي ومسلم قبل كل ش      

                                           
كان فريق اللجنة الذي توجه إلى الرياض مؤلفا من جون سنجلتون            (*)

 .رئيسا والميجور ماننجهام بولر وباكستون عضوين
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قضـية   علاقات العرب بالحلفاء إبان الحرب، وكذلك        ضافٍ

الصهيونية في فلسطين، وكيف أن العداوة التي بين اليهـود          

والمسلمين تضرب بجذورها إلى آلاف السنين، وأن اليهـود         

في كل بقعة يأتون إليها يفسدون ويعملـون ضـد مصـلحة            

 :العرب لأنهم

 في إحـداث الاختلافـات بـين        اخرون وسع دلا ي  : لالاأوأو

 تجنبـه العـرب    العرب وصديقتيهم بريطانيا وأمريكا، وهذا ي     

 .ولا يريدونه

ثانيأن هجرتهم إذا استمرت علـى مـا هـي عليـه            : ااثاني

     على العرب   اوتوسعت أملاكهم في فلسطين فسيكونون خطر 

 لأن لديهم جميع الوسائل لإمدادهم بالأسـلحة والنقـود          ؛كافة

  نفسه وغيرها، وسيستعملون هذا ضد العرب، وفيه في الوقت       

ى هذا ما رأته اللجنة عند      لل ع إشكال على البريطانيين، والدلي   

زيارتها لفلسطين، اليهود في تـرفهم ومسـاكنهم وسـلاحهم          

والعرب أصحاب البلاد الشرعيين، ومـا      .. وأموالهم وقوتهم 

 ..هم عليه من الفقر والعوز

وعندما تساءل رئيس اللجنة عن الأسباب التي أوصـلت         

الجـة  العرب واليهود إلى ما هم فيه، وما يراه لمع        ) الفريقين(
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إن العرب نهضوا للدفاع عن      ":الحالة في فلسطين، قال الملك    

أي (بلادهم، ولكن كيف يتسنى للعرب أن يباروا اليهود وهم          

ما بين مصلوب على أعواد المشانق وسجين وشريد        ) العرب

وكلما تكلـم   .. ومغرب؟ بينما اليهود تسهل لهم جميع الوسائل      

نهم على أمرهم أو    العرب مطالبين بحقوقهم لم يجدوا من يعي      

 ".يسمع شكواهم

واستطرد الملك عبـد العزيـز موضـحا أن معاضـدته           

ي فيه اليهود كان محل تسـاؤل       أولبريطانيا في الوقت الذي ت    

وذكر الملك  .. وتعجب من العلماء في بلاده، وبلاد المسلمين      

بجـدة زاره  ) البريطـاني (للجنة التحقيق أن الوزير المفوض  

بمدة وجيزة وأشار إلى أن     ) المية الثانية الع(بعد انتهاء الحرب    

ترى أن حركات اليهود الحاضرة ربما      ) "البريطانية(حكومته  

 لأنه كلمـا ازدادت حركـاتهم كلمـا         ؛تكون من حظ العرب   

ي أن أبذل جهدي لدى العرب لالتـزام        نانكشفت نياتهم، ورجا  

فلـم أدخـر    ..  هذا هو خير لمصلحتهم    نوأقنعني بأ .. الهدوء

ذا السبيل إلى أن وصلنا للموقف الذي نحن فيه في هاوسع." 

أنه من المسـتحيل علـى      "ن اليهود يزعمون    إوقال الملك   

 دفاع بريطانيا   ن، غير أ  "العرب أن يحاربوا من أجل فلسطين     
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والعـرب لا   "عن اليهود يجعل الحرب بين العرب وبريطانيا        

يحبون محاربة بريطانيا، وأعتقد أن حكومة بريطانية رشيدة        

قلة تدرك حقائق الأمور، وتعلم أنه ليس مـن مصـلحتها           عا

 ".محاربة العرب أيضا

ومما تجدر الإشارة إليه أن رئيس اللجنة حاول أن يسـبر           

غور الملك في الموافقة على هجرة عدد من الأطفال والعجزة          

واليتامى اليهود الأوربيين إلى فلسطين على أن يكفلهم يهـود          

تفقون على رفـض الهجـرة      العرب م "أوربا، فأجاب الملك    

، ولـم يوافـق     " بعد بضع سنوات   لاوالطفل اليوم سيكون رج   

 .الملك

 لاوعن رأيه في تقسيم فلسطين رد الملك عبد العزيز قـائ          

 .إن العرب أجمعوا على رفض التقسيم

إذا أرادت بريطانيا أن    "وخلص الملك عبد العزيز إلى أنه       

لهجرة فـي   تحافظ على صلاتها الحسنة مع العرب فلتوقف ا       

 لأن هذين الأمرين هما أسـاس       ؛الحال، ولتمنع بيع الأراضي   

المشكلات ومنبع الاضطرابات، وبعد ذلك يمكن الوصول إلى        

 ".حل جميع المشاكل المعترضة
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 تطلبه اللجنة، كما    يءوأبدى الملك استعداده لتوضيح أي ش     

مون للجنة مذكرة خاصة توضح هذه    دأن مستشاري الملك سيق   

 .)٧٧(الآراء 

  :: اللجنة في عمان اللجنة في عمان--بب
       اوفي العاصمة الأردنية عمان عقدت لجنة التحقيق اجتماع 

حضره فريق من اللجنة برئاسة موريسـون ومـن الجانـب           

الأردني محمد الشريقي وزير الخارجية، ودار الاجتماع حول        

مقترحات الأردن لحماية حقوق اليهـود المدنيـة وصـيانة          

 شرق الأردن باستتباب    الأماكن المقدسة في فلسطين، واهتمام    

الأمن في فلسطين لعلاقته بأمنها، وزعمت اللجنة أن اليهـود          

يساعدون فلسطين اقتصاديا، فهل يرى الجانب الأردنـي أن         

تحرم فلسطين من الازدهار الاقتصادي، واستطلعت اللجنـة        

                                           
 :نص الحديث في )77(

لي، شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيـز،        خير الدين الزرك  

 .١٢٥٩ – ١٢٥١ ، ص ص ١٩٨٥ ، ٣بيروت، ط 

 ١٢٦٠وقد أورد الزركلي نص المذكرة المشار إليها بعاليـه مـن ص             

 .١٢٦٣حتى ص 
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رأي شرق الأردن في مشروع استغلال مياه الأردن ومبلـغ          

 .اهتمامها بذلك

 الأردنيين عن الأسباب التي تمنع الولايات       وقد تساءل أحد  

المتحدة من قبول عدد من هؤلاء المهاجرين المائة ألف الذي          

عضو ال رد    أن فكان.. يلح ترومان على إدخالهم إلى فلسطين     

، فرد عليه   "هناك حدود للعطف  "مريكي بكثير من الخشونة     الأ

. .وإذا كان ثمة حدود لعطف أمريكا      ":لاالأردني بحماسة قائ  

  .)٧٨(! أفليس ثمة حدود لصبر العرب في رأيكم؟

ومن الواضح أن اللجنة طرحـت استفسـارات تقليديـة          

وإجابتها معروفة لدى اللجنة، وعندنا أن بريطانيا وإن كانت         

حريصة على استتباب الأمن في فلسطين وإخـراج الـوطن          

القومي من رحمها، فإنها كانت أشد حرصا على عدم امتـداد           

يونية إلى شرق الأردن باعتباره دولة حـاجزة        الأطماع الصه 

Buffer State وفاصلة بين أطماع الصهيونية وبين مصالح 

ولتبق هذه الأطماع الصهيونية    .. بريطانيا في عالمنا العربي   

                                           
)78( Sykes, Ch.: op. cit., P. 300, footnote. 
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لتشغل العرب في حين تنصرف بريطانيا لرعاية مصـالحها         

 .الاستراتيجية في المنطقة العربية

ة شرق الأردن بمـذكرة     وعلى كل حال فقد تقدمت حكوم     

إلى اللجنة المشتركة استعرضت فيها منشأ القضية الفلسطينية        

وهو تصريح بلفور، والذي يعتمد عليه اليهود كسند قـانوني،     

والمزاعم الأخرى التي تعتمد عليها الصهيونية فـي تبريـر          

 مثل الصلة التاريخيـة أو وعـد التـوراة، محبـة            :دعواهم

 فلسطين الاستيعابية باصـطناع     فلسطين، وإمكان توسيع قدرة   

 ..المشاريع الإنشائية، وتحويلها إلى قطر صناعي

 :وقد بسطت المذكرة هذه المزاعم ثم دحضتها بما يلي

تصريح بلفور وصك الانتداب وضعا من جانب واحد         •

 .أي بريطانيا

•  عونه من الصلة التاريخية ليس بحاجة إلى الرد        ما يد

ابـت، كمـا أن     لأن حق العرب التاريخي واضح وث     

وعد التوراة كان لمن عاش في العصور القديمة منهم         

ومعلقا شروط نقضوها فأصبح لاغيا بحكم الكتـاب        

 .المقدس
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محبة الصهيونيين لفلسطين يشـكرون عليهـا، وإن         •

كانت لا تلزم بحق ولا تضاهي محبة من احتضـن          

 . ترابها رفات آبائهم وأجدادهم

ن على الهجرة   ضطهديمتركيز رغبة ملايين اليهود ال     •

إلى فلسطين، ففلسطين ليست محل تحقيق هذه الرغبة        

 .باعتراف جميع الخبراء

التشدق والفخر بالتفوق في الجهود المثمرة، وتعميـر       •

ــر  ــات غي ــة لأن الإمكان ــة ظالم الأرض فالمقارن

  .)٧٩(متساوية

ر اللجنة بحقه   ومن اللافت للنظر أن أمير شرق الأردن ذكَّ       

 وكيف أن إيجاد دولة كبيـرة فـي   في عرش سوريا الكبرى،  

المنطقة يمكن أن يساعد على التوفيق بين مبدأ الوطن القومي          

                                           
ة محمد محافظة، العلاقـات الأردنيـة الفلسـطينية السياسـي         . د )79(

ــة  ــان، ط )١٩٥١ – ١٩٣٩(والاقتصــادية والاجتماعي ، ١، عم

 .١٢١، ص ١٩٨٣
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وبين حق العرب في فلسطين، أي أنه ابتعد عن الموضـوع           

  .)٨٠(الأصلي للقضية 

  :: اللجنة في بغداد اللجنة في بغداد--جج
كان الدكتور محمد فاضل الجمالي وزير خارجية العراق        

ودها في القاهرة أوضح فيه     قد ألقى بيانا أمام اللجنة إبان وج      

حق العرب التاريخي في فلسطين وفند المزاعم الصـهيونية،         

 .)٨١(ودحضها، كما دعا اللجنة إلى زيارة بغداد 

 أنه في منتصف مارس      فيه وفي بيان رسمي عراقي جاء    

قابلت اللجنة شخصـيات سياسـية رسـمية،         "١٩٤٦) آذار(

اء الـدين،   وأعضاء من البرلمان والأحزاب والجمعيات وعلم     

حيث أدلوا بشـهاداتهم التـي اتصـفت بـالقوة والصـرامة            

                                           
 .٣٣صلاح العقاد، مرجع سابق ذكره، ص . د )80(

 :، نقلا عن٢٧/٣/١٩٤٦، في ٢٧٨٦جريدة البلاد، عراقية، العدد  )81(

 ،  ١٩٥٨ – ١٩٢٠إسماعيل ياغي، العراق والقضـية الفلسـطينية        . د

ماعية، جامعة الكويت، العـدد     دراسة نشرت في مجلة العلوم الاجت     

 .٦٩، ص ١٩٧٨، أكتوبر ٣
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والإخلاص والاتزان مما دعا اللجنة بأن تعرب عن ارتياحها         

  .)٨٢( "التام

وكانت اللجنة قد التقت بفريق من يهـود العـراق الـذين        

استنكروا أعمال الزعماء الصهيونيين، وأن من شـأن هـذه          

 ـ      ر وتثيـر علـيهم     الأعمال أن تعرض مصالح اليهود للخط

  .)٨٣(حفيظة مواطنيهم العرب المسلمين في العراق 

  :: اللجنة في دمشق  اللجنة في دمشق --دد
 توجهت اللجنة   ١٩٤٦) آذار(وفي السابع عشر من مارس      

إلى دمشق وقدمت لها الحكومة السورية مذكرة جاءت فـي          

 صفحة بسطت فيها القضية الفلسطينية، وأن مـا         ةأربع عشر 

جج تتنـاقض مـع الحـق       يردده الصهيونيون من مزاعم وح    

العربي الواضح في أرض فلسطين، وحق عـرب فلسـطين          

                                           
 – ١٩٣٦عبد التواب أحمد سعيد، العراق والقضـية الفلسـطينية           )82(

، رسالة ماجستير، غير منشـورة، أجيـزت بكليـة الآداب           ١٩٤٧

 .٢٠٣، ص ١٩٧٨جامعة عين شمس، 

)83( Lilienthal, Al: What Price Israel?, The Institute for  

Palestine Studies, Beirut, 1986, p. 198. 
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وطالبت مذكرة الحكومـة    .. المشروع في الدفاع عن بلادهم    

ليهـود،  لالسورية بضرورة وقف الهجرة ومنع بيع الأراضي        

وخلصت المذكرة إلى أنه من واجب الحكومـة السـورية أن         

ا منذ خمـس    تقرر للجنة أنها تشعر بأن العرب الذين تضامنو       

وعشرين سنة مع عرب فلسطين في استنكار البلاء الذي نزل          

بهم، وفي كفاحهم المشروع ضد الصهيونية والاستعمار، هم        

الآن أشد تصميما من السابق على هذا التضامن فـي دفـع            

إنه .. البلاء الذي أخذوا يرونه الآن أكثر من أي وقت مضى         

كيـانهم  بلاء عام وخطر داهـم، علـيهم وعلـى بلادهـم و           

  .)٨٤(واستقرارهم قاطبة 

، وصلت اللجنـة    ١٩٤٦) آذار(وفي العشرين من مارس     

إلى بيروت وتلقت مذكرة من الشيخ محمد توفيق خالد مفتـي         

 بسط خلالها ما قام به الصهيونيون في ظل الانتداب          (*)لبنان  

                                           
جميل الشقيري، مجموعة الشهادات والمذكرات المقدمة إلى لجنـة        )84(

أمريكية المشتركة حول فلسطين مـع تواصـي        / التحقيق الأنجلو 

مكتبة جامعة الدول العربيـة     (،  ٣٦، ص   ١٩٤٦، يافا،   ١اللجنة، ط 

 ).بالقاهرة
 .ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى بلبنان (*)
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البريطاني من فتن واضطرابات، وأن عرب فلسـطين هـم          

مصير بلادهـم، وخلـص     وحدهم أصحاب الحق في تقرير      

الشيخ خالد في مذكرته إلى أن المجلس الإسـلامي الأعلـى           

واسطة لنقل وجهـة نظـر      "يأمل في أن تكون لجنة التحقيق       

العرب إلى السلطات التي انتدبتكم للعمل الذي تقومـون بـه           

والتوصية بتعجيل الإقرار والاعتراف بالحل الذي يقضي به        

  .)٨٥(" لأمن في فلسطينالعدل والإنصاف وسيادة السلام وا

وأدلى صبري حمادة رئـيس مجلـس النـواب اللبنـاني           

بشهادته أمام اللجنة فأدان محاولات الصهيونيين الغاشمة التي        

ترمي إلى إنشاء دولة صهيونية قائمة على الـدين فـي بلـد         

 لأن هذه المحاولات لـن تثمـر إلا الفوضـى         ؛عربي مقدس 

صبح فلسطين دولة   والاضطراب وسفك الدماء، وطالب بأن ت     

  .)٨٦(مستقلة ذات نظام دستوري 

                                           
 .٥٥المصدر نفسه، ص  )85(

 .٦٠المصدر نفسه، ص  )86(
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  مشاورات مشاورات 

  قبيل صدور التوصياتقبيل صدور التوصيات

كانت الهجرة اليهودية هي نقطة الخلاف الرئيسـية بـين          

موقف الولايات المتحدة وبريطانيا، ففي حين ألحت الأولـى         

ثانية ترفض   كانت ال  ،على هجرة مائة ألف يهودي من أوربا      

ذلك، ومن ثم جرت بين الحكومتين مراسلات بشأن التوفيـق          

بين الموقفين، ومن البدهي أن هذا التوفيـق سـيكون علـى            

 .حساب حقوق عرب فلسطين

وعلى الرغم من أن الحصة التي قررها الكتاب الأبـيض          

قد انتهت كما سـبق أن عرضـنا فـإن الحكومـة        ) ١٩٣٩(

ت المتحدة قد وافقت مؤقتا على      البريطانية أمام إلحاح الولايا   

استئناف الهجرة اليهودية إلى فلسطين بمعدل ألف وخمسمائة        

 امهاجر شهري لتقرير لجنة التحقيق، وقامت الحكومة      ا انتظار 

البريطانية بعرض هذا الاقتراح على الدول العربية ورغـم          

عدم تلقي رد قاطع ومحدد من الدول العربية فقـد زعمـت            

نية بأنها تشعر بأن بعض الحكومات العربية       الحكومة البريطا 

 أي الحكومـات  ( نحو الاقتراح البريطاني ولكنها      اتميل جيد( 
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تخشى من تعرضها للنقد من جانب جامعة الـدول العربيـة،           

كما أعطت الحكومة البريطانية الأفضلية في الهجرة لليهـود         

 مثل أولئك الذين أعطيـت      ،الأوربيين الذين لهم ادعاء خاص    

 في فلسطين،   لاتعهدات أو أقارب من اليهود المقيمين أص      لهم  

وقامت الحكومة البريطانية بإبلاغ قرارهـا بطريقـة غيـر          

    منهـا بـأن المراسـلات       ارسمية إلى الدول العربية اعتقاد 

  .)٨٧(الرسمية قد تثير الاعتراضات 

وقبيل صدور توصيات لجنة التحقيق، وتحسـبا لموقـف         

 للمزاعم الصهيونية فإن بيفن عبر      الإدارة الأمريكية المناصر  

عن أمله في ألا يتخذ أي عمل من جانب هـذه الإدارة إزاء             

توصيات اللجنة بدون التشـاور المسـبق بـين الحكـومتين           

وقد وافق ترومان على ذلك، ولكنـه       ) البريطانية والأمريكية (

عبر عن خشيته من أن ذلك يعطي البريطانيين فرصة لعرقلة          

 .)٨٨(تنفيذ التوصيات 

                                           
)87( FRUS (1946), No. 01/2- 1946, pp. 580 – 581, 

Feb. 6, 1946. 

 .مذكرة من وزير الخارجية إلى الرئيس ترومان

)88( Ibid., No. o1/ 4- 1946, pp. 584, Apr. 19, 1946. 
= 
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  التقسيم التقسيم 

  في مناقشات اللجنة في مناقشات اللجنة 

وعلى كل حال فقد استقرت لجنة التحقيق في مدينة لوزن          

 ثـم قضـت ثلاثـة       (*)بعد رحلة استمرت قرابة ثلاثة أشهر       

أسابيع في المناقشة وإعداد مسودات التقارير، وإبـان هـذه          

 همـا   (**)المناقشة بدا في الأفق أن عضوين مـن اللجنـة           

لسـطين إلـى دولـة يهوديـة فـي          المؤيدان لفكرة تقسيم ف   

ــي   ــة ف ــة عربي ــهلة الخصــيبة، ودول المنخفضــات الس

  .)٨٩(المرتفعات

                                                                               
= 

 .من وزير الخارجية إلى الرئيس ترومان
 .١٩٤٦يناير وحتى الثامن والعشرين من مارس منذ السابع من  (*)

 كروسمان وكرام، والأول من الفريق البريطاني والثاني مـن          وهما (**)

 .الأمريكي

)89( Crossman, R.: op. cit., pp. 176 – 179. 
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 لأنه حل غير    ؛غير أن بقية أعضاء اللجنة رفضوا التقسيم      

 تكون فلسطين دولة يهودية     نعملي، كما رفضوا الاقتراح بأ    

أو دولة عربية، وتعلقت اللجنة بالأمل فـي إمكـان حـض            

 في سـلام، إذا تعهـدت الولايـات         الجانبين على العيش معا   

المتحدة بقسط أكبر مـن التعـاون فـي التأكيـد علـى أن              

 .)٩٠(المتحاربين لن يتلقيا دعما ماليا وماديا من الخارج 

وكان قد طرح على اللجنة اقتراح بريطاني تتعهد بموجبه         

بريطانيا وأمريكا بمسئولية مشتركة للحفاظ على النظام فـي         

 ـ    يات اللجنـة، ولكـن الأعضـاء       فلسطين خلال تنفيذ توص

  .)٩١(الأمريكيين لم يوافقوا على الاقتراح المذكور فتم سحبه 

بيد أن الأعضاء البريطانيين في اللجنة طرحوا المصاعب        

البالغة في تعيين الحدود العادلة بـين الجمـاعتين العربيـة           

 عـن أن    لاواليهودية المختلطتين والمتداخلتين جغرافيا، فض    

انت مرفوضة في حد ذاتها لدى عرب فلسطين        فكرة التقسيم ك  

                                           
)90( Kirk, George: Survey of International Affairs, The 

Middle East 1945 – 1950, Oxford Un. Press, London, 
1954, p. 213. 

)91( Crossman, R.: op. cit., p. 169. 
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والدول العربية، كما أن الصهيونيين رفضـوا أي تقسـيم لا           

يمنحهم مساحات جديدة للاستيطان، ومن ثم فقد أحجم الرأي         

الرسمي البريطاني عن فكرة محاولة فـرض التقسـيم دون          

مساندة الولايات المتحدة طالما أنه كان تواقا لاجتنـاب مـا           

 عن ضـرورة الحفـاظ   لاته بالبلدان العربية، فضيعكر علاقا 

على صداقة العالم الإسلامي الذي يقع إلى الجنوب من روسيا          

كانـت تحـاول التـدخل فـي        ) روسـيا (ن الأخيرة   إحيث  

  .)٩٢(إيران

                                           
)92( Sykes, Ch.: op. cit., p. 294. 

 .وقد اعتبرها كريستوفر سايكس مؤامرة روسية
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  خلاصة توصيات اللجنةخلاصة توصيات اللجنة

كانت وزارة الخارجية الأمريكيـة قـد عرضـت الآراء          

 الخـامس   الرئيسية التي وردت في توصـيات اللجنـة فـي         

 .)٩٣( ١٩٤٦) نيسان(والعشرين من أبريل 

 ١٩٤٦) آيـار ( في الأول من مـايو       لاونشر التقرير كام  

وتضمن عشر توصيات بدأت كل منها بتوصـية ثـم تلتهـا            

 كان بمثابة تفسير وتعليل لما أوصت بـه اللجنـة          )٩٤(بتعليق  

 :وكانت خلاصة التوصيات كما يأتي

  
                                           

)93( FRUS (1946), No. 01/ 4- 2546, circular tel., pp. 585 
– 586, Apr. 25, 1946, top secret. 

بلوماسية وقنصلية أمريكية معينة    من نائب وزير الخارجية إلى هيئات د      

في القدس ولندن وموسكو وباريس والقـاهرة وبيـروت وبغـداد           

 .وطنجة وأنقرة

النص الكامل للتوصيات في الوثائق الرئيسية في قضية فلسـطين           )94(

، مترجما عن الأصل الإنجليزي المحفوظ فـي        ٢٧٧ – ٣٦٠ص  

 .العربية في الأمانة العامة لجامعة الدول ٦٠/٩/١الملف رقم 
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  ]:]:التوصية الأولىالتوصية الأولى[[المعضلة الأوربية المعضلة الأوربية 
وخلاصتها أن المعلومات التي حصـلت عليهـا اللجنـة          

تجعلها على يقين من أن جميع البلدان، عدا فلسطين، لا يمكن           

الاعتماد عليها في إعداد مساكن لليهود الذين يرغبـون فـي           

ترك أوربا أو يرغمون على تركها، واعترفت اللجنـة بـأن           

 فلسطين وحدها لا تستطيع استيعاب جميع اليهـود وضـحايا         

الاضطهاد النازي والفاشي، الأمر الذي يجعل العالم بأسـره         

 عنهم، وعن جميع الأشخاص المشردين، ومن ثم فقد         لامسئو

أوصت اللجنة الحكومتين البريطانية والأمريكية معـا بـأن         

 بالتعاون مع البلدان الأخرى، بالسعي الحثيـث        ا فور اتشرع

قطـع  ع الأشخاص المشـردين، ب    يلإيجاد مساكن جديدة لجم   

النظر عن عقيدتهم أو جنسيتهم، وزعمت اللجنة بأن أولئـك          

المشردين الذين انفصمت عرى روابطهم بجماعاتهم السـابقة        

 .لم يبق لهم أمل بإعادتها

على الرغم من أن الهجـرة      "وجاء في نهاية التوصية بأنه      

ستحل مشاكل بعض ضحايا الاضطهاد، فإن الأكثرية الساحقة        

ل من اليهود ستبقى مقيمة فـي أوربـا،         بما فيها عدد غير قلي    

ولهذا فإننا نوصي حكومتينا بأن تسعيا لضمان تنفيذ أحكـام          
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ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى تشجيع الاحترام الشـامل          

لحقوق الإنسان مع المحافظة على الحريات الأساسية للبشـر         

 ".أجمع دون تمييز في العرق أو اللغة أو الدين

 جاء في هذا التعليق على هذه التوصـية          وأهم ما  التعليقالتعليق

أن اللجنة وهي توصي بإيجاد مسـاكن جديـدة للأشـخاص           

المشردين عن أوطانهم، فإنها لا تقترح على أيـة دولـة أن            

لأنها .. تدخل تبديلا وإنما في سياسة الهجرة التي تسير عليها        

  خاصة يجب أن تدخل على قوانين الهجرة        امقتنعة بأن أحكام 

ا حاليا لمجابهة هـذه الأحـوال المحزنـة التـي           المعمول به 

شاهدتها اللجنة في أوربا، كما أن اللجنة تعتقد أنه بالإمكـان           

 ،القيام بأمور كثيرة لاسيما ما يتعلق بالأشخاص المشـردين        

ومن ضمنهم اليهود الذين لهم أنساب في البلدان الكائنة خارج          

ها في هـذه    أوربا، وذلك بتسهيل القوانين الإدارية المعمول ب      

 .البلدان
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  ]]التوصية الثانيةالتوصية الثانية[[هجرة اللاجئين إلى فلسطين هجرة اللاجئين إلى فلسطين 
 :وجاءت في شقين

أن يصدر في الحال إجازة تخول دخـول فلسـطين          : لاأو

لليهود الذين كانوا ضحية اضطهاد النازية وعسـف        

 .الفاشية

وأن تمنح هذه الإجازات إن أمكن خلال العام الحالي         : اثاني

ذا العدد الفعليـة بأسـرع      وأن تتم هجرة ه   ) ١٩٤٦(

 .وقت تسمح به الظروف

أشارت اللجنة في تعليقها على هذه التوصـية        : التعليق  التعليق  

إلى أن اليهود الذين اتصلت بهم اللجنة يزيد عددهم على مائة           

ألف شخص، وأنه يوجد أكثر من هـذا العـدد فـي ألمانيـا           

ومنذ نهاية الحرب لم    " واستطردت بأنه    .والنمسا وإيطاليا فقط  

عمل سوى القليل في سبيل تـرحيلهم إلـى بلـدان أخـرى             ي

 دون لاوإسكانهم فيها، فقوانين الهجرة وقيودهـا تقـف حـائ       

 ".دخولهم إلى أكثر البلدان

 أخـرى يمكـن     الا تعـرف بـلاد    "ثم زعمت اللجنة أنها     

للأكثرية الساحقة من هؤلاء اليهود أن تهـاجر إليهـا فـي            
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ن هذا فكلهم تقريبا    المستقبل القريب غير فلسطين، وفضلا ع     

 ".يرغبون في الذهاب إلى فلسطين

من الضروري تسهيل ذلك لهم فـي       "واعتقدت اللجنة أنه    

 عن ذلك فقد أكد لنا زعماء الوكالة        لاأقرب وقت ممكن، وفض   

اليهودية أن هؤلاء المهاجرين سيجدون كل عناية ومسـاعدة         

وعطف، ولذا فإننا نوصي بإعطاء مائة ألف رخصة دخـول          

ا لهذه الغاية، ونشعر بأن التنفيذ العاجل لهذا الأمر يكون          تحقيق

 ".له أعظم تأثير على الموقف برمته

غير أن اللجنة أقرت بأن هذا العدد من المهاجرين سيكون          

 ولكنها على ثقة مـن أن السـلطات         ، على فلسطين  لا ثقي اعبئً

المختصة ستحمل ذلك على عاتقها، وأنها ستحصـل علـى          

 .ليهودية التامة في حمل هذا العبءمعاونة الوكالة ا

وأضافت اللجنة بأن المسئولين عن تنظيم هـذه الهجـرة          

والقائمين بها سيواجهون مشاكل عسيرة، ثم وضعت اللجنـة         

آمالها في مساعدة المنظمـات الأوربيـة العديـدة الخاصـة           

 كبيـرا   اكما أن الولايات المتحدة التي أبدت اهتمام      .. والعامة

ساهم بقوة وسخاء مع حكومة بريطانيا فـي        في هذا الأمر ست   

 .العمل على تحقيقه
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  ]]التوصية الثالثةالتوصية الثالثة[[مبادئ الحكم مبادئ الحكم 
لأجل البت نهائيا في مطالب العرب      "وكان نصها كما يلي     

واليهود بشأن الاستئثار بفلسـطين نـرى مـن الضـروري           

 :التصريح بالمبادئ التالية

 .ألا تكون فلسطين دولة يهودية ولا دولة عربية -١

لشكل النهائي للحكم الذي سينشأ فـي فلسـطين         أن ا  -٢

 حماية ورعاية   – بضمانات دولية    –يجب أن يضمن    

مصالح المسيحية والإسلام واليهودية على السواء في       

 .الأراضي المقدسة

وهكذا يجب أن تصبح فلسطين في النهاية دولـة ترعـى           

وتحمي حقوق ومصالح المسلمين واليهود والمسيحيين علـى        

ح السكان بجموعهم أكبر نصـيب مـن الحكـم           وتمن ،السواء

الذاتي الذي يتفق وأحكام المبادئ الثلاثـة الأساسـية الآنفـة           

 ".الذكر

وساقت اللجنة في تعليقها الكثير من المغالطات       : التعليق  التعليق  

فبـالنظر لتـاريخ فلسـطين      " إذ قالـت     ؛التاريخية الصارخة 

لا يمكـن   !! الطويل، ولاسيما خلال الثلاثين سنة الماضـية      
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 ا عربية صرفة، ولا أرضا يهودية صـرفة       اعتبارها أرض ..

لليهود صلة تاريخية بالبلاد والوطن القومي اليهـودي، وإن         

كان يتضمن أقلية من السكان، فقد غدا حقيقة واقعة بضـمانة           

دولية، وأصبح لها الحق في الاستمرار والحمايـة والتطـور          

 ولا   ومع ذلك فليست فلسطين أرضا يهودية صرفة،       ،طراداب

 فهي في مفتـرق طـرق       ،يمكن أن تكون كذلك في المستقبل     

العالم العربي، وسكانها العرب الذين استوطن أسلافهم هـذه         

 ينظرون بحق إلى فلسطين كوطن      ،المنطقة منذ أقدم الأزمنة   

 ".لهم

 اينبغي إذن جعل فلسطين بـلاد     "وخلصت اللجنة إلى أنه     

مشـروعة لليهـود    يمكن فيها التوفيق بين الأماني الوطنية ال      

  دون أن يخشى أي فريق تسلط الفريـق         اوالعرب كليهما مع ،

أنه لا يمكن تحقيق هـذه      "، وكان في رأي اللجنة      "الآخر عليه 

الغاية في ظل أي شكل من أشكال الدساتير التي يكون فيهـا            

 وذلك لأن نضال الفريقين في      ؛للأكثرية العددية الرأي الحاسم   

العددية هو الـذي يعكـر جـو        سبيل الحصول على الغالبية     

العلاقات بين العرب واليهود، ولضمان حكم ذاتـي صـحيح          
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لكلتا الجماعتين العربية واليهودية لابد من جعل هذا النضال         

 ".عديم الجدوى بحكم الدستور نفسه

  ]]الوصية الرابعةالوصية الرابعة[[الانتداب ووصاية الأمم المتحدة الانتداب ووصاية الأمم المتحدة 

أن لقد توصلنا إلى النتيجة التاليـة، وهـي         "وكان نصها   

العداء بين العرب واليهود، ولاسيما إصرار كل فريق منهما         

على السيطرة على الفريق الآخر، عـن طريـق العنـف إذا      

اقتضى الأمر، يجعل في حكم المؤكد أن كل محاولة لتأسيس          

دولة أو دول مستقلة في فلسطين في الوقت الحاضر أو بعـد            

م فترة من الزمن تؤدي إلى نزاع داخلي قـد يهـدر السـلا            

 – ريثما يتلاشى هـذا العـداء        –العالمي، ولذا فإننا نوصي     

باستمرار الحكم في فلسطين على ما هو عليه تحت الانتداب          

 ".إلى أن يتم الاتفاق على تنفيذ وصاية الأمم المتحدة عليها

واستندت اللجنة في تعليقها إلى أن لجنة بيل في         : التعليقالتعليق

.. لتطبيـق  صرحت بأن الانتداب غيـر قابـل ل        ١٩٣٧سنة  

إلى ذلك أوضحت لجنة الانتدابات الدائمة في عصبة         اواستناد 

الأمم أن نظام الانتداب يكاد يكون غير قابل للتطبيق، وبعـد           

سنتين من هذا التاريخ أعلنت الحكومة البريطانية عن عزمها         

على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الانتداب بإنشـاء دولـة          
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) الرابعـة ( اللجنة بأن توصيتها     فلسطينية مستقلة، ثم اعترفت   

 عن خروجها   لالا تتفق مع مطالب أي من الفريقين، هذا فض        

على سياسة الدولة المنتدبة في الآونة الأخيرة، ونحن نعرف         

بأن الأخذ بهذه التوصيات يترتب عليه فترة وصاية طويلـة          

 يصعب علـى أيـة    ا جد لا ثقي االأمد، الأمر الذي يتضمن عبئً    

ع به لوحدها، غير أنه بالإمكان تخفيف هذا        حكومة الاضطلا 

العبء عن كاهل الوصي فيما لو قدر الأعضاء الآخرون في          

هيئة الأمم المتحدة الصعوبات حق قدرها وآزروا الوصي في         

 .القيام بأعباء مهمته

  ]]التوصية الخامسةالتوصية الخامسة[[المساواة بمستوى المعيشة المساواة بمستوى المعيشة 

 ونحن نتجه بأنظارنا إلى شـكل       ،إننا نوصي "وجاء نصها   

من الحكم الذاتي يتفق والمبادئ الثلاثة المبسوطة في التوصية         

 – سواء كانت منتدبـة أو وصـية         ،الثالثة، يلزم قيام الدولة   

أن تقدم العـون الاقتصـادي      "بإعطاء التصريح التالي وهو     

       لتقـدم   اوالعلمي والسياسي في فلسطين يجب أن يكون مساوي 

كومة أن تقـوم     كما ينبغي على الح    ،اليهود في هذا المضمار   

بالخطوات اللازمة التي تستهدف سد الثغرة القائمة الآن بين         

، وبهذا يتسنى لكـلا  "المستويين، ورفع مستوى معيشة العرب 
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ا المشترك في   مالشعبين فهم مصالحهما المشتركة، ومصيره    

 ".الأرض التي يعود كلاهما إليها

زعمت اللجنة في تعليقها أن أحـد الأسـباب         : التعليق  التعليق  

يسية للنزاع بـين عـرب فلسـطين أصـحاب الأرض           الرئ

هو التفاوت الكبيـر والفـرق      "والصهيونيين الطارئين الجدد    

، "الشاسع بين مستوى معيشة العرب ومستوى معيشة اليهـود        

وأقرت اللجنة بأنه لا يمكن رفع مستوى معيشة العرب ليصل          

إلى مستوى معيشة اليهود، إلا إذا اتبعـت الدولـة المنتدبـة            

 .رسمت بعناية ودقة لتحقيق هذا الغرضسياسة 

  ]]التوصية السادسةالتوصية السادسة[[سياسة الهجرة المستقبلية سياسة الهجرة المستقبلية 
 ـ    ثمري"ونصت على أنه     ا إلـى   ا تحال قضية فلسطين قريب

منظمة الأمم المتحدة وينفذ بها نظام الوصاية، فإننا نوصـي          

بوجوب إدارة فلسطين من قبل الدولة المنتدبة بموجب أحكام         

 بـأن إدارة    – بشأن الهجـرة     –ح  نظام الانتداب الذي يصر   

فلسطين مكلفة بتسهيل الهجرة اليهودية في أحوال ملائمة مع         

 ".مراعاة عدم الإضرار بحقوق الطوائف الأخرى ومركزهـا       

 وجاء في التعليق أن اللجنة وإن كانت قد أوصت          ::التعليق  التعليق  
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بقبول مائة ألف مهاجر يهودي بالسرعة الممكنة فلا يسـعها          

 .أدنى للهجرة السنوية في المستقبلتحديد حد أعلى أو 

ورفضت اللجنة الرأي القائل بعدم جـواز قبـول هجـرة         

يهودية أخرى إلى فلسطين دون موافقة العرب، الأمر الـذي          

سيؤدي إلى سيطرة العرب على اليهود، وترفض كذلك طلب         

اليهود الملح بتقرير هجرة يهودية إجبارية بأسرع ما يمكـن          

ية، ومن ثم تأسـيس وإنشـاء دولـة         بغية إيجاد أكثرية يهود   

 .يهودية في فلسطين

ثم أردفت اللجنة قائلـة إن رفاهيـة الفـريقين والحالـة            

الاقتصادية في فلسطين كمجموع، ودرجة تنفيـذ المشـاريع         

 إن كل هذا يجب أن يؤخذ بعين        ،للزيادة في تحسينها وتقدمها   

الاعتبار عند تقرير عدد المهاجرين الممكن قبولهم فـي أيـة     

 .ترة خاصةف

  ]]التوصية السابعةالتوصية السابعة[[سياسة الأراضي سياسة الأراضي 
 :أوصت اللجنة بما يلي

إلغاء القوانين المتعلقة بانتقـال ملكيـة الأراضـي          -١

 وتستبدل بها قوانين تستند     ١٩٤٠الصادرة في سنة    
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إلى سياسة حرة فـي بيـع الأراضـي وإيجارهـا           

والانتفاع منها بقطع النظر عن الجنس أو الملـة أو          

 صـغار المـلاك والـزراع       العقيدة، مـع حمايـة    

 .المستأجرين

وعدا ذلك اتخاذ التدابير اللازمـة لإبطـال ومنـع           -٢

الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والإيجارات والاتفاقيات      

المتعلقة بالأراضي التي تنص على جواز اسـتخدام        

أفراد عنصر أو طائفة أو دين واحد دون غيرهم في          

 .هاتلك الأراضي وحواليها أو فيما له صلة ب

وجوب ممارسة الحكومة رقابة دقيقة على الأمـاكن         -٣

ومـا  ) بحيرة طبرية (والمواقع المقدسة كبحر الجليل     

جاوره مما يضمن عدم انتهاك حرمتها واسـتعمالها        

 وأن تسن   ،في أوجه لا يرتاح إليها ضمير أهل الدين       

 .فورا القوانين اللازمة لتحقيق هذا الغرض

وانين ملكيـة الأراضـي     وجاء في التعليق أن ق    : التعليق  

 كانت تستهدف حمايـة المسـتأجر       ١٩٤٠الصادرة في سنة    

العربي والملاك الصغار بمنع بيـع الأراضـي إلا للعربـي           
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الفلسطيني في إحدى المناطق، وتقيد هذه البيوع في منطقـة          

 .أخرى والسماح ببيعها بصورة حرة في منطقة ثالثة

حيـز ضـد    وزعمت اللجنة أن هذه القوانين أدت إلى الت       

اليهود، وفصلت العرب عنهم، وبقـى الطرفـان منعـزلين          

بعضهم عن بعض أو في المناطق التي منعت فيها البيوع أو           

 .قيدت، فقد حيل بين العربي وبين ما يغريه على بيع أرضه

ية قيود يظهر فيهـا     أإننا نعارض أي تشريع أو       ":وقالت

يـة  تحيز ضد اليهود أو العرب، ونعترف بالحاجة إلـى حما         

 ، وأكـدت اللجنـة أنهـا       "الملاك والمستأجر العربي الصغير   

لا تعتقد بعدم إمكان ضمان الحماية الضرورية للعرب إلا عن        

 .طريق حصر اليهود في أجزاء خاصة من فلسطين

أن عقود الإيجـار    "وعارضت اللجنة التحيز الواضح في      

تتضمن نصا مآلـه    ) الصندوق الوطني اليهودي  (التي يجريها   

 غيـر يهـود فـي الأرض        لا يستخدم المستأجر عمـا    أن لا 

        آخر بأن كل    االمستأجرة أو حولها أو فيما له صلة بها، ونص 

 ". مماثلةاعقد إيجار فرعي يجب أن يتضمن شروطً
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  ]]التوصية الثامنةالتوصية الثامنة[[التطور الاقتصادي التطور الاقتصادي 
لقد عرضت علينا مشـاريع مختلفـة لتطـور فلسـطين           "

 المشاريع إذا ما    الزراعي والصناعي على نطاق واسع، وهذه     

نفذت بنجاح تزيد في قابلية البلاد على استيعاب وإعاشة عدد          

 السكان، وترفع مستوى معيشة اليهود والعرب على        نكبير م 

 ".حد السواء

ولسنا في وضع يؤهلنا لتقدير مدى صحة هذه المشـاريع          "

 وإنما لا يسعنا إلا أن نؤكد أنها مهما كانت عمليـة            ،الخاصة

ية فستنتهي بالإخفاق، ما لم يكـن ثمـة سـلم      من الوجهة الفن  

 عن ذلك فإن نجاحنا التام يستلزم       لامستتب في فلسطين، وفض   

 لأنها ليسـت مشـاريع      ؛مؤازرة الدول العربية المجاورة لها    

 ولذا فإننا نوصي بأن تدقق هذه المشـاريع         ؛فلسطينية صرفة 

 وتبحث وتنفذ منـذ البدايـة، وباسـتمرار         ،لاكلها تدقيقا كام  

شاور التام والتآزر، ليس مع الوكالة اليهودية فحسب، بـل          الت

أيضا مع حكومات الدول العربية المجاورة التي يعنيها الأمر         

 ".مباشرة

 اعترفت اللجنة في التعليق على التوصية السابقة        التعليقالتعليق

أتيح له في مرحلته الإنشائية مزيد من       "بأن الاقتصاد اليهودي    
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وفق شروط جعلـت الـربح      قوة رءوس الأموال التي قدمت      

المادي في درجة ثانوية، أما العرب فلم تتح لهم مثـل هـذه             

 ".المزية

وأوردت اللجنة على سبيل المثال مشروع وادي الأردن،        

 أن تضطلع أية    يءوقالت بأنها لا تعتقد بأن من الحكمة في ش        

مؤسسة خصوصية بهذا المشروع، بل يجب أن ينظـر إليـه           

 ضمن نطاق أعمال الحكومة فـلا        يقع ا عام امشروعبوصفه  

 ـ      لجميـع طبقـات السـكان،       اينفذ إلا على أساس كونه نافع 

وناشدت اللجنة تيسير وجود الوسائل للقيام بمشاريع أوسـع         

      إيجـاد الأمـوال     امدى وأضخم مقياسا، وبأنه من الخير جد 

اللازمة سواء عن طريق الموارد العامة أو القروض حتـى          

 .يستتب الهدوء السياسي

  ]]التوصية التاسعةالتوصية التاسعة[[لتعليم لتعليم اا
 اتعزيزا للتفاهم بين الشعبين، وسـعي     "وقد نصت على أنه     

وراء تحسين مستوى معيشة العرب بصورة عامـة نوصـي        

بإصلاح نظام التعليم لليهود والعرب كليهما، على أن يشـمل          

هذا الإصلاح إدخال التعليم الإجباري خلال فترة معقولة من         

 ".الوقت
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) ١٩٣٧( تقرير لجنة بيل     نللجنة إلى أ  أشارة ا : التعليق  التعليق  

 قائم  اأن نظام التعليم في فلسطين لدى اليهود والعرب مع        "أكد  

على أسس قومية، واسترعى الانتباه بصورة خاصـة إلـى          

 ".الدعايات القومية المنتشرة في المدارس العربية

 وهـي تحـت     –أن المدارس اليهودية أيضا     "وتبين للجنة   

 قد أصبحت مشبعة    –ية وتدار بأموالها    إشراف الطائفة اليهود  

بروح ملتهبة وغدت وسائل فعالة لبث الروح القومية العبرية         

الاعتدائية، ولذا فإننا نوصي بشدة بوجوب سيطرة الحكومـة         

التامة على نظام التعليم اليهودي العربي، للقضاء على هـذا          

 المشبع بروح العنصرية ومسخ التعلـيم لأغـراض         ثبشالت

ما أن من واجب الحكومة العمل على جعل التعليم         الدعاية، ك 

أداة للتفاهم بين الشعبين، وذلـك بالإشـراف علـى الكتـب            

 ".ا دقيقًاالمدرسية، ومناهج التعليم، وتفتيش المدارس، إشرافً

علـى ضـرورة زيـادة      "وشددت اللجنة بنـوع خـاص       

التسهيلات المهيأة للعرب في الوقت الحاضر للتعليم المهنـي         

 ".والجامعي بصورة عاجلةوالثانوي 
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الحاجة إلى اسـتتباب السـلم فـي فلسـطين          الحاجة إلى اسـتتباب السـلم فـي فلسـطين          

  ]]التوصية العاشرةالتوصية العاشرة[[
إننا نوصي  "وكانت هذه هي التوصية الأخيرة وجاء نصها        

في حالة العمل بما ورد في هذا التقرير أن يوضح لكل مـن             

  بصورة لا تقبل الشك، بأن كل محاولـة         االعرب واليهود مع 

لتهديد باستعمال العنـف أو     من أي فريق ترمي عن طريق ا      

عن طريق الإرهاب أو عن طريـق تنظـيم جيـوش غيـر             

 ".قانونية، واستخدامها للحيلولة دون تنفيذه، سوف تقمع بحزم

وإضافة إلى ذلك فإنه من رأينـا أن تسـتأنف الوكالـة            "

اليهودية في الحال التعاون مع السلطة المنتدبة لقطـع دابـر           

 ولصيانة الأمن والنظـام     الإرهاب والهجرة غير المشروعة،   

 لأن ذلك ضروري لمصلحة الجميع      ؛في جميع أنحاء فلسطين   

 ".بما فيهم المهاجرون الجدد
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  جنة جنة للتوصيات التوصيات ال

  في خدمة الصهيونيةفي خدمة الصهيونية

من الواضح أن اللجنة في توصيتها الأولى والثانية اتخذت         

من المعضلة الأوربية تمهيدا للحديث عن هجرة يهودية إلـى          

 بشكل ما وضع فلسطين وحدها في خدمـة     فلسطين، وحاولت 

 .اليهود المشردين فحسب

 إن صـح    –فالتوصيتان الأولى والثانية صناعة أمريكية      

 في نفـس الوقـت      ا فقد أصدر الرئيس ترومان بيانً     –التعبير  

الذي يذاع فيه تقرير اللجنة يؤكد فيه سعادته لأن الطلب الذي           

 قد وافقت عليه    تقدم به لإدخال مائة ألف يهودي إلى فلسطين       

بالإجماع لجنة التحقيق، وطالب بإتمام تنفيذ نقلهـم بأقصـى          

سرعة، كما أبدى سروره لأن اللجنة أوصت بإلغاء الكتـاب          

 على الهجرة وانتقال    ا الذي يتضمن قيود   ١٩٣٩الأبيض لعام   

ملكية الأراضي، وكشـف ترومـان عـن تأييـده السـافر            

من أجـل إتاحـة     " لأن هذا الإلغاء حسب تعبيره       ؛للصهيونية

، ورأى أن   "الفرصة لمزيد من التطور للوطن القومي اليهودي      

التوصية بتنفيذ مشروعات تنمية اقتصادية في فلسطين يمكن        
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٩٥( من الهجرة اأن تسهل مزيد(.  

وهكذا اختار ترومان التوصية الوحيدة المتعلقـة بإدخـال         

مائة ألف يهودي إلى فلسطين فوافق عليها بحماس ولم يقـل           

 .ا عن التوصيات الأخرىيئًش

واللافت للنظر أن توصيات اللجنة في معظمهـا توصـي          

بإدخال المائة ألف يهودي، فعند الحديث عن مبـادئ الحكـم           

كانت المبادئ التي وضعتها اللجنة تتطلـب       ) التوصية الثالثة (

غض الطرف عن أن تصبح الكلمة العليا للأغلبية العددية، ما          

امة حكم ذاتي لكل مـن الطـرفين،        دامت اللجنة استهدفت إق   

 جديدة للصهيونية في حين سلبت العرب       افأعطت بذلك حقوقً  

 .حقهم الأساسي في كونهم الأغلبية العددية في البلاد

على أن الباحث لا ينكر بأن هذا المبدأ الخاطئ لـم يكـن             

وليد توصيات اللجنة إنما الذي وضعه الانتـداب البريطـاني          

حقوقا في فلسطين مثل أهلهـا عـرب        حينما أقر بأن لليهود     

                                           
)95( FRUS (1946), No. 01/4 – 3046, pp. 588 – 589, Apr.  

30, 1946, tel. No. 1970. 

من نائب وزير الخارجية إلى وزير الخارجية الموجود وقتـذاك فـي            

 .باريس
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فلسطين، ويقتضي هذا المنطق الوقوف موقف الحكـم بـين          

 .الطرفين وكأنهما على قدم المساواة

 بل جاءت في الحديث عـن الهجـرة         ،ولم تكتف اللجنة بذلك   

 ا، فاتخذت موقفـا مؤيـد     )التوصية السادسة (المقبلة في فلسطين    

ه في التوصية الثانيـة     للصهيونية، فإلى جانب تكرار ما طالبت ب      

بضرورة قبول مائة ألف مهاجر، أصـرت علـى أن فلسـطين            

تشتمل بالفعل على الوطن القومي اليهودي، ومن ثم لا يحق لأحد           

أن يعمل على وقف نمو هذا الوطن، بل رأت اللجنة أن استشارة            

بريطانيا للعرب قبل فتح باب الهجرة من جديد يعني من الناحيـة      

رب فلسطين على اليهود، وهي بذلك جردت       النظرية، سيطرة ع  

 .العرب من حقوقهم المشروعة في بلادهم

وهي الـركن  ) بالهجرة(والملاحظ أن اللجنة بعد توصيتها      

الأول في بناء الدولة، راحت توصي بالركن الثـاني وهـو           

ورأت إلغـاء القـوانين     .. في التوصية السـابعة   ) الأرض(

ستبدل بها أخرى تستند    الخاصة بانتقال ملكية الأراضي وأن ت     

إلى سياسة حرة في بيع الأراضي واستئجارها، والانتفاع بها         

ومن البدهي أن هذا في     .. بغض النظر عن الجنس أو العقيدة     

 لأنها الأقدر اقتصاديا على شراء الأرض،       ؛صالح الصهيونية 
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التطـور  "وهذا ما اعترفت به اللجنة في توصـيتها الثامنـة           

بأن الاقتصاد اليهودي امتاز بمساندة     ، حيث قالت    "الاقتصادي

 .وس الأموال وبشكل لم يتوفر للعربءقوة ر

بدراسة الموارد الاقتصادية   "وإن كانت اللجنة قد نصحت      

، فإنهـا   "واستخدام المياه الجوفية كأسس للتطور الاقتصـادي      

اعترفت بقلة الموارد الطبيعية لفلسطين، وهذا في حد ذاتـه          

للجنة الأولى والثانيـة والسادسـة   يهدم ما جاء في توصيات ا 

 .والتي تنصب على فتح فلسطين لمزيد من الهجرة اليهودية

فإنه مـع اعتـراف     ) التوصية التاسعة (وفي شئون التعليم    

اللجنة بالتفوق الكيفي لليهود، وتشبع مدارسهم بروح قوميـة         

عبرية اعتدائية فإنها راحت تنصح وتناشـد، وسـاوت بـين     

 .حبة الأرض وبين الطائفة الصهيونيةالأغلبية العربية صا

وأما في التوصية الأخيرة فإن اللجنة راحت تنصح الوكالة         

 مع سلطات الانتداب لقطـع      لاا فع االيهودية بأن تتعاون تعاونً   

دابر الإرهاب، وما أسمته بالهجرة غير المشروعة ولصيانة        

الأمن والنظام في جميع أنحاء فلسطين، وهذا في حـد ذاتـه            

ضمني أو غير صريح بأن الوكالة تتبنى الإرهـاب         اعتراف  

لأنها ليست صاحبة حق، أما صاحب الحـق وهـم عـرب            
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 .فلسطين فإنهم يدافعون عن أرضهم وعرضهم

  أمريكية من توصيات اللجنةأمريكية من توصيات اللجنة/ / مواقف بريطانيةمواقف بريطانية
كان إرنست بيفين وزير خارجية بريطانيا يلح من أجـل          

ر الإدارة  تأخير نشر تقرير اللجنة المشتركة، وأمـام إصـرا        

الأمريكية على هجرة المائة ألف يهودي إلى فلسطين أشـار          

بيفين إلى أنه بينما بريطانيا مستعدة للسير قـدما والسـماح           

بهجرة المائة ألف إلا أنهم لا يمكن أن يذهبوا جميعـا إلـى             

 وأبدى بيفين انزعاجه الشديد مـن حصـول         افلسطين فور ،

مها بالأموال التـي    اليهود على كميات كبيرة من السلاح معظ      

قدمها اليهود الأمريكيون، كما أنهم في حالة عقلية عدوانيـة          

للغاية، كما أن معظم المهاجرين قـد اختيـروا بعنايـة لمـا      

يتمتعون به من صفات عسكرية، وكان اختيـارهم بواسـطة          

الوكالة اليهودية، وألح بيفين أيضـا علـى انضـمام الإدارة           

نية في إرغام الوكالة اليهودية     الأمريكية إلى الحكومة البريطا   

على وقف خططها العدوانية، وقال إن الحالة وصلت لدرجة         

أنه يجب أن يفكر في احتمال انسحاب بريطاني كامل وتـام           

من فلسطين، وأنه مضطر في الوقت الحاضر للاحتفاظ بأربع         

هناك، وأن هذا لا يمكن أن يستمر إلى ما لا          ) عسكرية(فرق  
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 إلى إمكانية تغلغل روسي في المنطقة بعد        نهاية، وأشار بيفين  

انسحاب البريطانيين، وأن ذلك قد يضعف الموقف برمته في         

الشرق الأوسط مـا لـم تشـارك الولايـات المتحـدة فـي        

 .)٩٦(المسئولية

ولكن الإدارة الأمريكية لم تستجب لإلحاح بيفين ونشـرت         

، وأمام مجلـس    ١٩٤٦) آيار(توصيات اللجنة في أول مايو      

م البريطاني أعلن كليمنت أتلـي رئـيس الـوزراء أن           العمو

  التوصيات وسوف تتشاور مع حكومـة       احكومته تدرس حالي 

الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن، وأن التوصيات يجب         

أن ينظر إليها ككل، وتنفيذها سوف يؤدي إلى التزامات ثقيلة          

 .للغاية فورية وطويلة المدى

صية الخاصة بإدخال المائـة     كما أعلن أتلى أن تنفيذ التو     

لـاألف يهودي إلى فلسطين سيوقف انتظار : 

                                           
)96( Ibid., 740, 00/ 19/4 – 2747, pp. 587, pp. 587 – 588,  

Apr. 27, 1946, top secret. 

 عـن   Matthewsب الشئون الأوربيـة مـاتيوز   مذكرة من مدير مكت

محادثة جرت في باريس بين مسـتر بيفـين ووزيـر الخارجيـة             

 .الأمريكية بيرنز
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 .نزع سلاح الجيش السري اليهودي - أ

 .ضمان معونة الولايات المتحدة العسكرية - ب

قتناع بأنهـا لـن     ن الحكومة البريطانية ترغب في الا     إإذ  

 لتنفيذ سياسة تؤدي إلى تورطها بمفردها في مثل هـذه           ىتدع

 أثناء الدراسة المشتركة ترغب الحكومة      الالتزامات، وأنه في  

البريطانية في التأكد من مـدى اسـتعداد الإدارة الأمريكيـة           

للمشاركة في المسئوليات الإضافية العسكرية والمالية الناجمة       

  .)٩٧(عن تنفيذ تلك التوصية 

ولكن مساعد وزير الخارجية الأمريكية للمناطق المحتلـة        

ف بريطانيا هذا يتعارض     رأى أن موق   Hilldringهيلدرينج  

مع توصية اللجنة التي لم تضع مثل هذين الشرطين السابقين          

وأكد هيلـدرينج أن مصـالح أمريكـا العسـكرية          ).. أ، ب (

والسياسية في ألمانيا والنمسا تتطلب الضغط والإلحـاح مـن          

أجل التنفيذ الفوري لهجرة المائة ألف، دون الإشارة إلـى أي           

                                           
)97( Ibid., No. 01/5 – 146, pp. 589 – 589 – 590, May. 1, 

1946, tel. No. 4650. 

من السفير الأمريكي في المملكة المتحدة هاريمان إلى وزير الخارجية          

 .في باريس
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ار هيلدرينج إلى إمكانية الرد على      أمر آخر في التقرير، وأش    

معارضة العرب وعلى موقف بريطانيا السلبي علـى شـكل          

مظاهرات يقوم بها اليهود المشردون في ألمانيـا والنمسـا،          

وتوجيه الانتقادات من جانب الزعماء والمنظمات اليهوديـة        

في الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى أن يوجـه الضـغط            

 .قطاليهودي إلى بريطانيا ف

ونصح هيلدرينج بأن تتبع حكومته سياسة هجومية بحـث         

البريطانيين على إصدار مائة ألف شهادة هجرة إلى فلسطين         

وبدون الإشارة إلى التصرف فـي المسـتقبل إزاء أي           افور ،

 .مظهر آخر من التقرير

  ا بعض توصيات لتنفيذها، أهمهـا      واقترح هيلدرينج أيض

كيـة بتـولي مسـئولية      عرض عام من جانب الإدارة الأمري     

أساسية في نقل كل المائة ألف من أوربا إلى فلسـطين مـع             

تعيين مواطن أمريكي بارز بصفته ممثل الرئيس الشخصـي         

لتنسيق نقل هؤلاء الأفراد على أن يخول مثل هذا الشـخص           

بسلطات تنسيق وحشد موارد الجيش وإدارة الشحن العسكري        

ئين والوكالات الخيرية   ووكالة الإغاثة واللجنة الوزارية للاج    

أن تكلفـة   "عتقد هيلدرينج   او.. اليهودية من أجل تنفيذ الهجرة    
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عملية النقل بالنسبة للإدارة الأمريكية لن تكون أكثر من تكلفة          

الحفاظ على هؤلاء المشردين اليهود في المعسكرات بألمانيـا         

  .)٩٨(" والنمسا لمدة عام آخر وربما أقل

رينج لا تضع في اعتبارهـا      ومن الواضح أن توصية هيلد    

أي جانب من مشكلة فلسطين المعقدة سوى الجانب الأوربي،         

وحسب رؤية قسم الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية فـإن         

 البحـث    معـه  التفكير في أي تصرف على هذا النمط يجب       

 : كان أهمها،جديا في بعض النقاط

 ومن ثـم    ،أن توصيات اللجنة المشتركة كل لا يتجزأ       -أ 

 .مكن أن تعالج معالجة منفصلة منفردةفلا ي

أن مصالح الولايات المتحدة مع الأقطـار العربيـة          -ب 

المتعددة لها من الأهميـة التـي ولا شـك تتعـادل            

وتتساوى مع مصلحة أمريكا في مسـتقبل المنـاطق         

المحتلة في أوربا، وبخاصة أن العرب أفصحوا عن        

نيتهم لمقاومة الهجرة اليهودية ممـا يهـدد مصـالح         

                                           
)98( Ibid., No. 01/ 5 – 346, pp. 591 – 592, May 3, 1946 

 ).واشنطن(مذكرة من هيلدرينج إلى وكيل وزارة الخارجية أتشيسون 
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ولايات المتحدة السياسية والاقتصادية والتعليمية في      ال

 .الأقطار العربية

 اأن اللجنة كانت مشتركة بين دولتين وتقريرها تعهد        -ج 

أمريكي، الأمر الذي يجعل توصية هيلدرينج      / أنجلو  

 ولذا فإن رفض بريطانيا مؤكـد ممـا         ؛ فرديا لاعم

يؤدي لا محالة إلى الإضرار بمصالح أمريكا بعيـدة         

  .)٩٩(ى في المنطقة المد

ويبدو أن ترومـان رغـب فـي امتصـاص رد الفعـل             

 عن العربي فخفف من إلحاحـه بسـرعة         لاالبريطاني، فض 

إدخال المائة ألف يهودي إلى فلسطين، فأشار إلى أن ما يجب           

 كـالتزام   –عمله هو بدء المشاورات مع اليهـود والعـرب          

 ـ متخذا من توصيات اللجنة المشتركة أ–أمريكي سابق    اساس 

لمثل هذه المشاورات، ومن ثم فإن الإدارة الأمريكية ستطلب         

                                           
)99( Ibid., pp. 597 – 599, May. 8, 1946. 

 إلى وكيل   Merriamمذكرة من رئيس قسم شئون الشرق الأدنى مريام         

 ).واشنطن(وزارة الخارجية أتشيسون 
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 بأن يعبروا عن وجهـات      (*)من المنظمات اليهودية والعرب     

نظرهم نحو التقرير خلال أسبوعين، ثم إجراء المشاورة مع         

الحكومة البريطانية، ولكن ترومان كرر رغبته في أن تكون         

بدايـة فـي    مسألة إدخال مائة ألف يهـودي هـي نقطـة ال          

لة فـي أقـرب     أالمشاورات المزمع عقدها، وإنهاء هذه المس     

 .)١٠٠(فرصة ممكنة 

                                           
مجلس الطوارئ الأمريكي الصهيوني واللجنة     :  ترومان بأنها  حددها (*)

اليهودية الأمريكية والمؤتمر اليهودي الأمريكي والمجلس الأمريكي       

لليهودية والمؤتمر الأمريكي اليهودي ومعهـد الشـئون العربيـة          

 والمنظمـة الصـهيونية     Agudasالأمريكية وأجودات إسـرائيل     

 .ديةالجديدة في أمريكا والوكالة اليهو

وأما العرب فقد حددها ترومان بجامعة الدول العربية والـدول السـبع            

 ).فلسطين(أعضاء مجلسها واللجنة العربية العليا 

)100( FRUS (1946), No. 01/ 5- 646, pp. 596 – 597, May. 

8, 1946, tel. No. 3816. 

 .من ترومان إلى أتلي
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  مسألة تمويل مسألة تمويل 

  وحماية الاستيطان اليهوديوحماية الاستيطان اليهودي

على أن الحكومة البريطانية أبدت رغبتهـا فـي معرفـة           

المعونة التي يمكنها أن تعول في الحصول عليها من الإدارة          

 –بريطانيـا    حسب رؤية    –الأمريكية لأن العبء العسكري     

هو الأكثر أهمية، وذلك لأنه وقبل اتخاذ قرار بإدخال المائـة           

ألف يهودي فإن الجيوش اليهودية غير الشـرعية يجـب أن           

تقمع، وأن يكون هناك نزع عـام للسـلاح، كمـا أن تنفيـذ      

التوصيات سوف يسبب نتائج خطيرة في كل أنحـاء العـالم           

ة لا تستطيع   وسيتطلب هذا التزامات عسكرية إضافي     العربي،

 خاصة  ،ها وحدها في الظروف الحالية    بئبريطانيا أن تقوم بع   

وأن تقدير نفقات تلك الالتزامات يتراوح بين سـتين مليـون           

وسبعين مليون جنيه في فلسطين خـلال العـامين التـاليين           

 مثـل   ، عما ستتكلفه خطط التنمية    لا، فض )١٩٤٨ – ١٩٤٧(

ة وسبعين مليون   مشروع وادي الأردن الذي تقدر تكلفته بست      

جنيه، وأشارت الخارجية البريطانية إلـى أن الصـهيونيين         

اقترحوا إمكانية مواجهة هـذه النفقـات مـن التعويضـات           
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المخصصة لضحايا النازية، ولكن هذه التعويضات لن تفـي         

بالمطلوب، ولذا فإن وزارة الخارجيـة البريطانيـة كـررت          

 :رغبتها في معرفة

مسـاعدة الماليـة    مدى إمكـان اعتمادهـا علـى ال        •

 .الأمريكية

شكل المشاورات مع العرب واليهود وعما إذا كانت         •

 .)١٠١( تهاالإدارة الأمريكية سوف تشترك في إدار

ثم أكد رئيس الوزراء البريطاني أتلي على ضرورة قيـام          

) البريطانيـة والأمريكيـة   (خبراء رسميين من الحكـومتين      

 الماليـة   بدراسة تنفيذ توصيات اللجنـة وبخاصـة الأعبـاء        

 أتلي أن تكون هذه الدراسة أسـبق مـن          ىورأ. والعسكرية

التشاور مع اليهود والعرب، وأنـه كمرحلـة نهائيـة فـي            

المشاورات تبذل كل الجهود من أجل عقد اجتماع يلتقي فيـه           

البريطانيـة  (ممثلو العرب واليهود مع ممثلـي الحكـومتين         

                                           
)101( Ibid., 740, 00111 Council/ 5- 946, pp. 601 – 603. 

Tel. No. 59, top secret, Par., May. 9, 1946. 

 .برقية من وزير الخارجية الأمريكية إلى الرئيس ترومان
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 اللجنـة،  لبحث المسألة برمتها على أساس تقرير  ) والأمريكية

ونتائج المشاورات المبدئية بين العرب واليهود، وبين خبراء        

  .)١٠٢(الحكومتين 

 المباحثات بين الخبراء    ىولكن ترومان كان يرى ألا تجر     

قبل المشاورات مـع العـرب واليهـود علـى أسـاس أن             

المشاورات مع كل من العرب واليهود سوف توضح مسـائل         

النسـبة لاجتمـاع ممثلـي      يستفيد منها خبراء الدولتين، أما ب     

العرب واليهود رأى ترومان أن هذه يجـب أن تكـون فـي             

الأذهان خلال المشاورات مع الأطراف المعنية وأن يجتمـع         

مثل هذا المؤتمر فـي وقـت ملائـم، إذا أوصـت نتـائج              

المشاورات مع العرب واليهود بأن هذا المؤتمر ستكون لـه          

  .)١٠٣(فائدة 

                                           
)102( Ibid., No. 01/ 5-1346, p. 606, May. 13, 1946. 

 .من أتلي إلى ترومان

)103( Ibid., No 01/ 5 – 1646, p. 608, May. 16, 1946. 

 .من ترومان إلى أتلي
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ه المشاورات اقترح أتلـي     وفيما يتصل بالشكل الذي تتخذ    

أن تستشار الوكالة اليهودية باعتبارها الممثل المعتمد لليهـود         

في الشئون المتصلة بالوطن القومي اليهودي، ومن الجانـب         

ار اللجنة العربيـة العليـا بفلسـطين والـدول          شالعربي تست 

الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية، كما اقترح أتلـي          

عربية والجانب الصـهيوني بوجهـات      مات ال وأن ترسل الحك  

 نحو كل من التوصيات العشر التي وضعتها اللجنـة،          ،النظر

، كما وافـق    ١٩٤٦) حزيران(وذلك قبل العشرين من يونيو      

أتلي على اقتراحات ترومان بشأن المباحثات بـين ممثلـي          

 .)١٠٤(الحكومتين البريطانية والأمريكية 

شكل أسـاس   وعرض أتلي لبعض الأمور التي رأى أنها ت       

المناقشة بين خبراء رسميين للـدولتين، وذلـك قبـل تنفيـذ            

وقد اشتملت على عشر توصـيات كـان        .. توصيات اللجنة 

 :أهمها

                                           
)104( Ibid., No. 01/ 5 – 2046, pp. 608 – 609, May. 18, 

1946. 

 .من إتلي إلى ترومان
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إيجاد أوطان للأشـخاص المشـردين بوجـه عـام       -١

والعثور على أوطان جديدة خارج فلسطين لليهـود        

المشردين، والخطوات التي يمكن اتخاذها لضـمان       

وربا للنص فـي ميثـاق الأمـم        التأثير العملي في أ   

المتحدة الذي يدعو إلى الاحترام العـالمي لحقـوق         

 .الإنسان دون تفرقة

تكلفة النقل والإيواء المؤقت ثم الإسكان الدائم لمائـة    -٢

ألف مهاجر يهودي، ورأس المال اللازم للمسـاعدة        

على توفير عمـل منـتج لهـم، ووسـيلة اختيـار            

 .المهاجرين

اتي وإمكانية وضع دسـتور     ذلك القدر من الحكم الذ     -٣

قابل للتنفيذ وفيه لا تكون هناك أغلبية عددية بشـكل     

 .حاسم

الإجراءات الضرورية لتضييق الفجوة القائمة حاليـا        -٤

 .من مستويات الحياة عند العرب واليهود

إمكانية ربط ماليـة اليهـود بمسـئولية وسـيطرة           -٥

 .الحكومة
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ل، بتدائي الإجبـاري الشـام    تكلفة إدخال التعليم الا    -٦

وكذلك تكلفة زيادة الإمكانيات والتسهيلات للتعلـيم       

الثانوي والفني والجـامعي للأهـالي العـرب مـع          

ها سالإجراءات الضرورية لزيادة السيطرة التي تمار     

 .الحكومة على النظام التعليمي اليهودي

الاستعدادات الضرورية لقمع المحاولات العربية أو       -٧

ة مع قمع الإرهـاب     اليهودية لمنع تنفيذ التقرير بالقو    

 .وتصفية الجيوش الخاصة

تأثير مثل هذه السياسة على المصـالح البريطانيـة          -٨

 .والأمريكية في الشرق الأوسط

بحث إمكانية إحالة مشكلة فلسطين إلى منظمة الأمم         -٩

  .)١٠٥(المتحدة قبل الإعداد لإبرام اتفاقية وصاية 

ومن الواضح أن الحكومة البريطانية كانت ترغـب فـي          

توصيات اللجنة برمتها واستبيان وجهات النظر العربية       طرح  

                                           
)105( Ibid., No. 01/ 5 – 2746, pp. 612 – 613, top secret, 

London, May. 27, 1946. 

 .برقية من رئيس الوزراء البريطاني أتلي إلى ترومان
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 حيـث   ؛والصهيونية، ولكن الإدارة الأمريكية رأت غير ذلك      

ركزت جل اهتمامها على بحث المشكلات الملحة والمترتبـة         

أي الإدارة  (على نقل مائة ألف يهودي، مما يدل على أنهـا           

عجل تضع الهجرة الصهيونية فوق كل اعتبار، وتت      ) الأمريكية

 حتى قبل مناقشة خبراء الدولتين لتوصـيات اللجنـة          هاتنفيذ

المشتركة، فقد صرح ترومان بأن إدارته تفكر في إيفاد خبير          

أو أكثر إلى لندن لمناقشة المشكلات الملحة الناشئة عن نقـل           

 ىالمائة ألف يهودي إلى فلسطين، قبل المباحثات التي ستجر        

لى مسئولية نقل هـؤلاء      أن إدارته ستتو   ا مؤكد ،بين الخبراء 

الأشخاص حتى فلسطين، وسوف تقدم المساعدة الضـرورية        

في مسألة إسكانهم المؤقت، وفي تقديم معونة طويلة المـدى          

 .)١٠٦(لهم في مقابل الأيام 

                                           
)106( Ibid., No. 01/6/546, pp. 617 – 68, Jun. 5, 1946, 

tel. No. 4482. 

 .من ترومان إلى أتلي
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نتهاء المباحثـات   اوعلى ذلك فترومان لا يريد أن ينتظر        

 ،بين الخبراء البريطانيين والأمريكيين حول توصيات اللجنة      

 .ياتهاصهو يتعجل تنفيذ توصية واحدة من توبل 

بيد أن مسألة تمويـل الاسـتيطان اليهـودي، والتنميـة           

الاقتصادية بوجه عام في فلسطين كانت محل دراسـة فـي           

 حيث رأت أن ذلك سيكون له أثر        ؛وزارة الخارجية الأمريكية  

بالغ السوء بسبب الاعتراف بالوكالـة اليهوديـة كمقتـرض          

لناحية النظرية تتصرف باعتبارها ممثلـة      مناسب، وأنها من ا   

لكل اليهود الصهيونيين وغير الصـهيونيين أمـام حكومـة          

الانتداب، ولكنها في الحقيقة خاضعة للسيطرة الصهيونية، بل        

ويعدها العرب الوكالة الرئيسة التي يتحـرك الصـهيونيون         

بواسطتها لتحقيق سيطرة اقتصادية وسياسية على فلسـطين،        

 حاسما على أن الإدارة الأمريكيـة سـوف         لايوسيعد هذا دل  

تساند الأماني السياسية الصـهيونية فـي فلسـطين بقوتهـا           

الاقتصادية والمالية الطاغية، كما أن العرب سوف يرون أنه         

طالما لم يرد ذكر لوكالة عربية مفترضة، فإنهم لن يحصلوا          
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 أو أن الفوائد الخاصة بهم سوف تكون تحـت          ،على أية فائدة  

 .)١٠٧( هذه المنظمة اليهودية سيطرة

وعلى ذلك اقترح ترومان تشكيل لجنة وزاريـة برئاسـة          

وزير خارجيته وعضوية وزيري الدفاع والخزانة، وأن تبدأ        

المباحثات فورا في لنـدن لدراسـة المشـكلات المحيطـة           

 .)١٠٨(بالهجرة

ولم يوافق أتلي على ما اقترحه ترومان مؤكدا أن الحكومة        

 في مسألة الهجرة وحدها     ا متسرع إجراءالبريطانية ترى أن    

                                           
)107(Ibid., No. 01/6 - 746, pp. 618 – 619, Jun. 7, 1946, 

مذكرة من مدير إدارة شئون الشرق الأدنى وأفريقيا هندرسـون إلـى            

 .وكيل وزارة الخارجية أتيشيسون

)108(Ibid., No. 01/6 - 1046, pp. 624 – 625, tel No.4600. 

Jun. 10, 1946, 

 .جية إلى السفير الأمريكي في بريطانيامن وزير الخار

Ibid., No. 01/ 6 – 1446, p. 616, Jun,  14, 1946, tel. No. 
4722. 

 .برقية من ترومان إلى اتلي
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 واسع النطـاق، وأن بريطانيـا لا تسـتطيع أن           اقد يثير عنفً  

 .)١٠٩(تتحمل هذه المخاطرة 

 مـن   (*)كما حذرت اللجنة المشتركة لرؤسـاء الأركـان         

تورط القوات المسلحة الأمريكية في تنفيذ توصـيات لجنـة          

 يسـبب   التحقيق، وأوصت بوجوب عدم الإقدام على أي عمل       

ردود فعل في فلسطين تكون في غير متناول إمكانات القوات          

البريطانية للسيطرة عليها، وأوضحت اللجنة العسكرية أنه لا        

يمكن الاستغناء إلا عن قوات أمريكية صغيرة، وتحويلها من         

، ولكن ظهورها مرة أخـرى فـي        لاالمهام المنوطة بها أص   

رابات الشرق الأوسط سوف يؤدي بلا مبـرر إلـى اضـط          

 تتضاءل بجانبها أي صعوبات     ،خطيرة في كل أنحاء المنطقة    

                                           
)109(Ibid., No. 01/ 6 – 1446, p. 617, Jun, 14, 1946, 

London.  

 .من اتلي إلى ترومان
 ـ   (*) ية بـالقوات  هي لجنة عسكرية تضم رؤساء أركان الأسلحة الرئيس

المسلحة الأمريكية، وقد وجهت مذكرتها إلى لجنة التنسـيق بـين           

وزارات الخارجية والدفاع والبحرية التي أشار إليها ترومان فـي          

 ).١٠٨( في الهامش السابق ١٩٤٦ يونيو ١٤رسالته إلى اتلي في 
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 بل ويمكن أن تقع المنطقة في حالة مـن          ،محلية في فلسطين  

  الفوضى، وتصبح أرض  ممـا يضـر     ؛ا عالميـة  ا تنبت حرب 

بالمصالح البريطانية والأمريكية، وقد يحل الاتحاد السـوفيتي    

 ؛لشرق الأوسـط محل الولايات المتحدة في النفوذ والقوة في ا       

مما يصعب معه السيطرة على البترول في المنطقـة، وهـو           

شريان الحياة العسكرية والمدنية في أمريكا، ولخصت اللجنة        

 :العسكرية توصياتها في عدم الإقدام على عمل

 .يفرض التزاما على القوات المسلحة للولايات - أ

 حيث  ؛ينفر شعوب الشرق الأوسط من الدول الغربية       - ب

ت المتحدة لديها مصلحة أمنية حيوية فـي        ن الولايا إ

  .)١١٠(المنطقة 

                                           
)110(Ibid., No. 01/ 7 – 246, p. 631 - 633, Jun,  21, 1946,  

 من اللجنة المشتركة Mc Farlandالكولونيل مكفرلاند      مذكرة من 

 .لرؤساء الأركان إلى لجنة التنسيق بواشنطن
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  لجنتان لدراسة التوصياتلجنتان لدراسة التوصيات

 على  ةوتحت إلحاح ترومان اضطرت بريطانيا إلى الموافق      

 :تشكيل لجنتين

من موظفين أمريكيين وبريطانيين عرفت باسـم       : الأولى

 ".لجنة الصياغة"

لجنـة  "من خبراء الحكومتين أيضا وعرفت باسم       : والثانية

 .(*)" الخبراء

بدراسة إحدى توصـيات    ) الصياغة(وقامت اللجنة الأولى    

لجنة التحقيق المشتركة وهي التوصية الثانية والخاصة بعملية        

 .تهجير مائة ألف يهودي من أوربا إلى فلسطين

لتسـع  وأما الثانية فكانت مختصة بدراسـة التوصـيات ا        

 .الأخرى من توصيات اللجنة المشتركة

                                           
هما المسـتخدمتان   ) لجنة الصياغة ولجنة الخبراء   (هاتان التسميتان    (*)

 .في وثائق العلاقات الخارجية الأمريكية
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  ]]١٩٤٦١٩٤٦ حزيران  حزيران ––يونيو يونيو [[لجنة الصياغة لجنة الصياغة 
DDrraaffttiinngg  CCoommmmiitttteeee  

لتلهف ترومان على إدخال مائة ألف يهودي إلـى          اونظر 

فلسطين، كان من البدهي أن تبدأ لجنة الصياغة عملها فـي           

وقت مبكر، وأما لجنة الخبراء فكانت في انتظار مـا تسـفر            

 ).الصياغة(سة التي ستعدها اللجنة الأولى عنه الدرا

 – مـن يونيـو      ٢٧ – ١٧(وبعد اجتماع دام عشرة أيام      

أعدت لجنة الصياغة تقريرها الذي جاء في       ) ١٩٤٦حزيران  

مقدمته صلاحيات اللجنة، وأن المباحثات كانـت مقصـورة         

على المشكلات الطبيعية والاقتصادية التي تحيط بالتوصـية        

 في الاعتبار النتائج السياسية والعسكرية أو       الثانية دون الأخذ  

صلة هذه التوصية بالتوصـيات الأخـرى للجنـة التحقيـق           

 .المشتركة

وأما صلب التقرير فإنه يحتوي على مناقشة المشـكلات         

 الهجرة غيـر    –الهدف  : الرئيسية التي تندرج تحت عناوين    

 التسلل والإجـراءات التـي      – طريقة الاختيار    –المشروعة  

 المجموعات المفضلة أو التي لها الأولوية،       –قفه بها   يمكن و 

إصدار شهادات من جانب الوكالة اليهودية بمقتضـى قـرار          



 - ١٧٤ -

 معـدل حركـة     – الاستقبال في فلسطين     – الشحن   –خاص  

 تقـديم المـواد     – تكلفة النقل واستيعاب المائة ألـف        –النقل  

والمؤن والتكلفة المالية بوجه عام، ثم جاء بعد ذلـك خطـة            

مة للتنفيذ، بالإضافة إلى ملاحق تقدم إحصـائيات بشـأن          عا

اليهود المشردين والقواعد التي تحكـم إصـدار الشـهادات،          

 .ومناقشة معدل استيعاب المهاجرين في فلسطين

ومن بين النقاط الرئيسة التي جاءت في التقرير أن القرار          

النهائي عن الحد الأقصى لا يمكن أن يتخذ دون أن توضـع            

بار الظروف السياسية المتصلة بالأحوال في أوربـا        في الاعت 

وفي فلسطين، والمعدلات التي وضعت في التقرير كأسـاس         

للحسابات وهي أربعة آلاف وعشرة آلاف شهريا، ولا يوجد         

في التقرير ما يقصد منه منع أي من الحكومتين من الضغط           

 .من أجل زيادة أو إنقاص هذه الأرقام

ير إلى أن التقديرات البريطانية     وعن تكاليف الاستيعاب أش   

لهذه العملية لن تقل عن مائة مليون جنيـه، ورأى الجانـب            

البريطاني في لجنة الصياغة الأثر المالي العام لإدخال المائة         

لناجمة بالنسبة للأهالي العـرب هـو       األف مهاجر والنفقات    

الأمر الضروري، ولذا فإن عملية إدخال المهـاجرين هـذه          
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ا البدء في تحسين مستويات المعيشـة بـين         يجب أن يصحبه  

 .)١١١(العرب 

وتجدر الإشارة إلى أنه إبان مباحثات لجنة الصياغة فـي          

 ١٩٤٦) حزيـران (لندن وفي الحادي والعشرين من يونيـو        

 Norman Brookطلب العضو البريطاني نورمان بـروك  

حضور ممثل عن رؤساء الأركـان الأمـريكيين للاسـتماع         

م البريطانيين عن المسائل الاسـتراتيجية      لوجهات نظر أقرانه  

  .)١١٢(العامة في الشرق الأوسط من حيث صلتها بفلسطين 

غير أن وزير الخارجية الأمريكية بيرنـز رفـض أيـة           

مناقشات عسكرية بين بريطانيا والولايـات المتحـدة حـول          

 لأنه أمر غير مرغوب فيه في ذلك        ؛موضوع فلسطين بالذات  

مريكي إلى أنه يجب عـدم الإقـدام        الوقت، وأشار الوزير الأ   

 يمكن أن يفسر أو يؤول على أنه يشير         ا حالي يءعلى عمل ش  

                                           
)111(Ibid., No. 01/ 6 – 2746, pp. 638 – 639, tel.  No.  

6342, London, Jun, 27, 1946. 

 .من السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إلى وزير الخارجية

)112( Ibid., No. 2246, Footnote in p. 638. 
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إلى اهتمام أمريكي باحتمال تورط قواتهـا العسـكرية فـي           

 .)١١٣(فلسطين 

  ]]١٩٤٦١٩٤٦ تموز  تموز ––يوليو يوليو [[لجنة الخبراء لجنة الخبراء 
EExxppeerrttss  CCoommmmiitttteeee  

بدأت لجنة الخبراء اجتماعها في لندن في الثالث عشر من          

طـاني  ي، وقد طـرح الفريقـان البر      (*) ١٩٤٦) تموز(يوليو  

والأمريكي أفكارهما من أجل التوصيات التسع من توصيات        

 .لجنة التحقيق المشتركة

                                           
)113( Ibid., No. 2346. 

) حزيـران (كان اتلي يلح على ترومان في منتصف شـهر يونيـو             (*)

بضرورة قيام لجنة الخبراء بدراسة التوصيات التسع الأخرى فـي          

ير اللجنة المشتركة؛ لأنه كان يتوقع تزايـد الضـغط العربـي            تقر

واليهودي بشأن التوصيات ككل، وقد وصل الفريق الأمريكي إلـى          

 .١٩٤٦ يوليو ١٢لندن ظهر يوم 
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وفي البداية عرض رئيس الفريـق الأمريكـي جريـدي          

Grady (*)           ،فكرة السير في خط اسـتقلال ذاتـي إقليمـي 

قليمـين  إوبمقتضى هذه الخطة يمكن تقسيم فلسـطين إلـى          

متحابين يتمتعان بالحكم الذاتي أحدهما عربي والآخر يهودي        

 على أن تبقى القدس والنقب تحت       ،مع حكومة مركزية شاملة   

الحكم المباشر لحكومة الانتداب البريطاني، وأشار جريـدي        

إلى أن هذه الخطة توفر الوسيلة الوحيـدة الظـاهرة حاليـا            

 .ل القريبلدخول المائة ألف يهودي إلى فلسطين في المستقب

وذكر جريدي أن هذه الخطة تحظى بمسـاندة الحكومـة          

ن خطة بريطانيا تهدف إلى دعوة      إ لاالبريطانية، واستطرد قائ  

اليهود والعرب إلى لندن للمشاورة حـول تسـوية مقترحـة           

علـى  ) البريطانيـة والأمريكيـة   (بمجرد موافقة الحكومتين    

 تنفيـذ   ة، وقال جريدي إن الحكومة البريطانية تتوقـع       طالخ

    لاتفاقية الوصاية، ولكـن إذا      االخطة في ظل الانتداب انتظار 

أي (كانت هذه الخطة غير مقبولة من العرب واليهود فإنهـا           

                                           
وكان من ضمن الفريق الأمريكي سفير الولايات المتحدة في لنـدن            (*)

 Pinkertonهاريمان، والقنصل الأمريكي بالقدس بينكرتون 
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تشير إلى نيتها فـي إحالـة الأمـر إلـى الأمـم             ) بريطانيا

  .)١١٤(المتحدة

واللافت للنظر أن وزارة الخارجية الأمريكية خشيت من        

لمائة ألف يهودي إلى أجل غير      أن هذه الخطة قد تؤخر نقل ا      

 :محدد، كما أثارت الخارجية الأمريكية الأمور التالية

من الذي سوف يسـيطر علـى الهجـرة وانتقـال            - أ

الأراضي طبقا لمشـروع هاريسـون؟ هـل هـي          

الحكومات الإقليمية التي تتمتع بالاستقلال الـذاتي أم        

 الحكومات المركزية الشاملة؟

سيم فلسطين إلـى    هل مشروع هاريسون يفكر في تق      - ب

تحت ) يهودي/ عربي(قسمين يتمتعان بالحكم الذاتي     

الوصاية بالإضافة إلى مساحات معينة تحت الحكومة       

المركزية بدون أي نص على إنهاء الوصاية بطريقة        

                                           
)114( FRUS (1946), No. 01/7 – 1946, pp. 646 – 647, tel. 

6851, Jul. 19, 1946. 

     من سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بريطانيا هاريمـان إلـى       

 .وزير الخارجية
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يمكن أن تؤدي في النهاية إلى دولة يهودية مسـتقلة          

 .ودولة عربية مستقلة

ا المشـروع   وتساءلت الخارجية الأمريكية عن ميزة هـذ      

على آخر يؤدي إلى التقسيم الفوري مع قيام دولتين عربيـة           

ويهودية يتمتعان بالاستقلال التام، تاركين العـرب واليهـود         

يسوون خلافاتهم بشـكل مباشـر، وبـذلك يمكـن تجنـب            

 .الصعوبات وسوء الفهم الذي يحتمل أن ينتج من طرف ثالث

واستفسرت الخارجيـة الأمريكيـة عـن الاعتراضـات         

والتـي  ) واشـنطن (لبريطانية على الخطة التي وضعت هنا       ا

تفكر في فلسطين موحدة على أساس تعاون عربـي يهـودي          

يبدأ بأدنى المستويات المحلية الإقليمية ثم يتصاعد ويتزايد من         

  .)١١٥(خلال وحدات إقليمية أكبر 

ثم أفصحت الخارجية الأمريكية عن جوهر سياستها، وهي        

فـي ترتيبـات قـد تمنـع الإدارة         عدم الرغبة في الدخول     

                                           
)115( Ibid., No. 01/7 – 1946, pp. 648 – 649, tel. No.  

5541, Jul. 22, 1946. 

 .ر الأمريكي في بريطانيا هاريمان      من وزير الخارجية إلى السفي
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 ودون  ا فـور  يالأمريكية من نقل المائة ألف مهاجر يهـود       

انتظار الموافقة العربية التي قد تتأخر لشـهور أو سـنوات،           

وأعلنت الخارجية أن الإدارة الأمريكية غير ملزمة بسياسـة         

 بل يجب على الحكومة البريطانية      ،بريطانيا في التعهد للعرب   

ة الأمريكية حرة في بدء نقـل المائـة ألـف           أن تترك الإدار  

  .)١١٦(يهودي 

البريطـانيين  (وعلى كل حال فقد اتفق فريقـا الخبـراء          

/ على مشـروع عـرف بمشـروع جريـدي        ) والأمريكيين

 أو مشروع موريسون أو مشروع الحكم الذاتي        (*)موريسون  

 .(**)قليمي، وإن كانت التسمية الأولى هي الأكثر شهرة الإ

                                           
)116( ibid., No. 01/ 7- 2646, pp. 670 – 671, Jul. 26, 1946 

     تسجيل برقية عن مؤتمر اشترك فيه وزير الخارجية بيرنز ومستر          

 .هندرسون بالإضافة إلى فريق الخبراء الأمريكي
 رئيس مجلس اللـوردات  Herber Morrisonهربرت موريسون  (*)

ي، وقد تولى مهام وزير الخارجية لمرض أرنست بـيفن          البريطان

 .في تلك الآونة
 –فلسـطين   "طبعت الحكومة البريطانية هذه الاتفاقية تحت عنوان         (**)

 .١٩٤٦) تموز( يوليو ٢٦بتاريخ " بيان عن السياسة
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  موريسونموريسون/ / ييمشروع جريدمشروع جريد

  MMoorrrriissoonn  ––  GGrraaddyy  PPllaann  
قامت لجنة الخبراء ببحث توصيات لجنة التحقيق الأنجلو        

 إلى وجهة نظر مشـتركة بشـأن        تأمريكية برمتها، وتوصل  

المبادئ العريقة لسياسة تهدف لتنفيذ هذه التوصـيات، ولأن         

المشروع كان يدرس تلك التوصيات، فإنه تتبعها واحدة بعـد          

 :ا تضمنه ما يليأخرى، وكان أهم م

   مشكلة اللاجئين اليهود في أوربا مشكلة اللاجئين اليهود في أوربا--١١

 : ولها مظهران

 .إعادة التوطين في أوربا - أ

 .الهجرة خارج أوربا - ب

وقد أكد المشروع على وجوب خلـق ظـروف مناسـبة           

لإعادة توطين عدد كبير من المشردين فـي أوربـا، ورأت           

اللجنة أن المناطق البريطانية والأمريكية في ألمانيا والنمسـا         

مناسبة، وأشارت إلى أن الحكومتين على استعداد لمسـاعدة         

اليهود على التوطن مرة أخرى فـي المجتمعـين الألمـاني           
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والنمساوي مع استخدام كل الوسائل المتاحة لاستئصال معاداة        

 ـ ف (***)وأما في المناطق الأوربية الأخرى      .. السامية  فوس

ساسـية  يكون هناك ضمانات بالحقوق الإنسانية والحريات الأ      

 وذلك بالعمل من    ؛لكل الأفراد الذين يعيشون في تلك المناطق      

 .خلال الأمم المتحدة

  ا إلى البحث عن أماكن أخرى بهدف       وأشار المشروع أيض

المساعدة على توطين اليهود المشردين الآخرين عن طريـق         

الاستمرار من خلال الأمم المتحدة في تأييد إنشـاء منظمـة           

ادرة على معالجـة مشـكلة اللاجئـين        دولية للاجئين تكون ق   

والمشردين بشكل فعال، وربط المشروع هذا الاقتراح بمشكلة        

تخفيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، واقترح المشروع أيضا        

التفكير بإيجابية في نقل المشردين إلى البرازيل وقدر عـدد          

الذين يمكن إعادة توطينهم هناك بمائتي ألف أو أكثـر مـع            

ت مماثلة تتصل بأقطار أخـرى فـي أمريكـا          بحث مقترحا 

 .الجنوبية

                                           
 .خارج مناطق الاحتلالين البريطاني والأمريكي (***)
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وأشار المشروع إلى قبول التوصية الثالثة من توصـيات         

فلسـطين لا يمكـن أن      " والتي تنص على أن      ،لجنة التحقيق 

  نفسـه  ، وأيد في الوقـت    "تكون دولة يهودية ولا دولة عربية     

    لأن لجنة الخبراء وجـدت      االحكم الذاتي للسكان، ولكن نظر 

ة في تنفيذ الحكم الذاتي كما ورد في التوصيات، فإنها          صعوب

عرضت مشروعا عدته الأفضل من الناحية العملية وأنه من         

 .الممكن تنفيذه بصعوبة أقل

  ::قليميقليمي الحكم الذاتي الإ الحكم الذاتي الإ--٢٢

 :تقسم فلسطين إلى أربع مناطق

 .منطقة عربية - أ

 .منطقة يهودية - ب

 .منطقة القدس - ت

 .منطقة النقب - ث

 حسب مشروع جريدي    يهوديةالمنطقة ال وسوف تتضمن   

موريسون، الجليل الشرقي ومعظم سهول عسقلان، ومنطقـة        

وجزء مـن   ) باستثناء مدينة يافا  (بيسان وحيفا وسهل شارون     

 .السهل الساحلي الجنوبي
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 فسوف تتضمن القـدس وبيـت لحـم         منطقة القدس وأما  

 منطقة النقب والمناطق المحيطة بهما مباشرة، وسوف تتكون       

ر المسكون من الأرض في جنوب فلسـطين،        من المثلث غي  

 فسوف  المنطقة العربية خارج الحدود الحالية للزراعة، وأما      

 .تتكون من بقية فلسطين

وسوف يكون توزيع السكان في هذه المناطق على النحـو      

 :التالي

 يهود عرب 

 الإقليم العربي

 الإقليم اليهود

 منطقة القدس

٨١٥٠٠٠ 

٣٠١٠٠٠ 

٩٦٠٠٠ 

١٥٠٠٠ 

٤٥١٠٠٠ 

١٠٢٠٠٠ 

    إدارية بحتة تحـدد     اوسوف تكون الحدود الإقليمية حدود 

 ..المنطقة التي تخول بداخلها هيئة تشريعية وأخرى تنفيذية

وفيما يتصل بتقسيم السلطات فإن الحكومة الإقليمية لهـا         

 كمـا   ،سلطة التشريع والإدارة داخل نطاق مناطقها الإقليمية      

راد الذين لهم حق    سيكون لها سلطة تحديد عدد ومؤهلات الأف      

 .الإقامة الدائمة في أراضيها بعد تاريخ تنفيذ المشروع
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وأما سلطة الحكومة المركزية فتكون في شـئون الـدفاع          

 وكذلك بصفة مبدئية الشرطة     ،والعلاقات الخارجية والجمارك  

والسجون والمحاكم والسكك الحديدية وميناء حيفـا والبريـد         

 عن سلطة اقتراض    لا فض والبرق والطيران المدني والإذاعة،   

وإعطاء منح للأقاليم وتمويل مشـروعات الـري والتنميـة،        

قليميـة،  وكذلك سلطة فحص ومراجعة الحسابات البلدية والإ      

وسوف تدار الهجرة من قبل الحكومة المركزيـة، وسـوف          

قليمية إلى المـدى    تصرح بالهجرة التي تطلبها الحكومات الإ     

قليم علـى الاسـتيعاب،      للإ التي لا يتجاوز القدرة الاقتصادية    

ولن تكون للحكومة المركزية سلطة الترخيص بالهجرة فـي         

قليمين العربي أو اليهودي، أكثر من الحدود التـي         أي من الإ  

 .قليميةفرضتها الحكومة الإ

وأما منطقة القدس فسوف يكون فيها مجلس له سـلطات          

وسـيكون معظـم    ) البلدي(مماثلة لسلطات المجلس المحلي     

 منتخبين، ولكن سيكون هناك أعضاء معينون مـن         أعضائه

 .لمندوب الساميابل قِ

وستوضع منطقة النقب تحت الإدارة المباشرة للحكومـة        

 لعمل مسح لإمكانات تطويرها خلال خمس       االمركزية انتظار 
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لتوصيات إلى المنظمة المختصة في الأمـم       اترفع  و ،سنوات

عربي واليهـودي   المتحدة، وذلك بعد التشاور مع الإقليمين ال      

 .بشأن مستقبل منطقة النقب

 هذا المشروع سيوفر لليهـود      نواعترفت لجنة الخبراء بأ   

فرصة ممارسة قدر واسع من السيطرة على الهجرة في أحد          

أجزاء فلسطين، والعمل على تقدم وتنمية الـوطن القـومي          

 .قليم اليهودياليهودي في الإ

 لأغلبيـة   وزعمت لجنة الخبراء بأن المشروع سوف يقدم      

عرب فلسطين مؤسساتهم السياسية الخاصة بهم فـي إقلـيم          

عربي ويحررهم من الخوف من زيادة الهجرة اليهودية فـي          

 .قليم العربي بدون موافقتهمذلك الإ

وعددت لجنة الخبراء مزايا أخرى للمشروع من وجهـة         

 مثل توفير الأمل في التطور نحو حكومـة ذاتيـة،           :نظرها

 مما يؤدي إلى تقليل     ؛اليهود عن العرب  وتوفير وسائل لفصل    

العنف والاضطراب في فلسطين، وأنه على المدى الطويـل         

    للتطور الدستوري سـواء     افإن المشروع يترك الباب مفتوح 

نحو التقسيم أو نحو الوحدة الفيدرالية، كما أن اشتراك ممثلي          
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الإقليمين العربي واليهودي في إدارة الموضوعات المركزية،       

 .ي في النهاية إلى دستور فيدرالي كاملقد يؤد

وعرضت لجنة الخبراء لـبعض الصـعوبات، أولهـا أن          

الأهالي العرب واليهود متداخلون ومتشابكون فـي المنطقـة         

قليم اليهودي، وأن العرب قد يحتجون بأنه       التي سيقام فيها الإ   

إذا كان من الممكن إخضاع مثل هذا القطاع الكبير من عرب           

قليم اليهودي فإن   غلبية من جانب اليهود في الإ     فلسطين لحكم أ  

هذه الاعتبارات ذاتها تؤيد حجتهم بإقامة دولة عربية تكـون          

فيها أغلبية عربية وأقلية من اليهود، ولكن في ظـل النظـام            

المقترح فإنه سوف تكون هناك حماية فعالة للأقلية العربيـة          

 .قليم اليهوديفي الإ

ية فـي المنطقـة اليهوديـة        أن الموارد الاقتصاد   :وثانيها

أفضل منها في المنطقة العربية، ولكن لجنة الخبراء رأت أن          

مواجهة هذه الصعوبة ستكون بالسـلطة العامـة الممنوحـة          

للحكومة المركزية لتقديم منح للأقـاليم وبـالبنود الخاصـة          

قليم العربـي خـلال     بمواجهة النقص المتوقع في ميزانية الإ     

 .ع الحكم الذاتيالسنوات المبكرة من مشرو
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 – يهوديـة    –إسلامية  (وأما فيما يتصل بالأماكن المقدسة      

 .فإن المشروع أوكل حمايتها للحكومة المركزية) مسيحية

قليمي سـوف   وأشار أيضا إلى أنه بتنفيذ الحكم الذاتي الإ       

 .١٩٤٠تبطل قواعد انتقال الأراضي الصادرة في عام 

هادات الهجرة  ونبه المشروع إلى البدء فورا في إصدار ش       

 وذكر في المشـروع قبـول       ،الضرورية للمائة ألف مهاجر   

التوصيات الأخـرى التـي اقترحتهـا اللجنـة الإنجليزيـة           

 .)١١٧(الأمريكية

                                           
)117( FRUS (1946), No. 01/ 7 – 2446, pp. 652 – 667, 

No. 
6970, Jul. 24, 1946. 

/      النص الكامل لاتفاقية لجنة الخبراء التي عرفت بمشروع جريدي        

موريسون نقله السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إلى وزيـر          

 .خارجية بلاده بيرنز
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  محاولات بريطانيا محاولات بريطانيا 

  لإقناع الإدارة الأمريكيةلإقناع الإدارة الأمريكية

    لتنفيذ مشـروع لجنـة      ارغب البريطانيون في السير قدم 

) العملي(لواقعي  الخبراء دونما تأخير، على أساس أنه الحل ا       

 تنفيذ هجرة يهودية    ي إذا رؤ  ا خصوص ،الوحيد في هذا الوقت   

 ـ لاواسعة كطلب الرئيس ترومان، كما إنه يعتبر مجـا         ا كافي 

للتقدم نحو الفيدرالية إذا وجد العرب واليهود أنه باستطاعتهم         

  .)١١٨(العيش معا في انسجام 

  معرفة وجهة نظر الإدارة الأمريكية فـي       يتلإوقد طلب   

هذا المشروع، وبخاصة أن الجريمة غيـر الإنسـانية التـي           

) تمـوز (ارتكبت في القدس في الثاني والعشرين من يوليـو          

                                           
)118( Ibid., No. 01/ 7 – 2446, p. 651, London, Jul. 24,  

1946, tel. No. 6952. 
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 حكومة الانتداب إلى القيام بأشـد الأعمـال         ت دع (*) ١٩٤٦

 رأي أن معاناة اليهود من ضـحايا        يتلإ ولكن   ،ضد الإرهاب 

بـاع  مـن ات  ) أي بريطانيا وأمريكا  (النازي يجب ألا تمنعهما     

  .)١١٩(سياسة تهدف لإقرار السلام في فلسطين 

وتجدر الإشارة إلى أن جريدي حـاول إقنـاع حكومتـه           

 وفي سبيل ذلـك اعتـرف بـأن         ،الأمريكية بقبول المشروع  

قليمية المقترحة تعطي اليهود أفضل الأراضي في       الحدود الإ 

فلسطين، ومن الناحية العملية، فإن كـل مـزارع المـوالح           

 الخط الساحلي، وميناء حيفا، وقـد تمـت         والصناعة ومعظم 

الاستجابة لمطالب اليهود بما في ذلك قدر كبير من السيطرة          

على الهجرة وفرصة تطوير الـوطن القـومي، واعتـرف          

جريدي أيضا بأن المشروع لن يقبل مـن العـرب، ولكـن            

نوون التفاوض معهم على أسـاس المشـروع،        يالبريطانيين  

                                           
 مـن هـذه     ١٥١وهي حادثة تفجير فندق الملك داود، انظـر ص           (*)

 .الدراسة

)119( Ibid., No. 01/ 7 – 2646, p. 652, Ju., 25, 1946, top 
secret. 

 .برقية من اتلي إلى ترومان
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ن العرب في لندن في أقـرب       جتماع مع ممثلين ع   وذلك بالا 

فرصة ممكنة، وأكد جريدي إن فريقـه بحـث كـل وجـوه           

المشكلة، ولم يـر أيـة بـدائل عمليـة لتوصـيات الإدارة             

  .)١٢٠(الأمريكية

وفي سبيل إقناع الإدارة الأمريكية أشار جريدي إلى أنـه          

ليس من النية تأخير خطة نقل المائة ألف مهاجر يهودي حتى           

، وأكد جريدي أنه    (*)اصة بالحكم الذاتي    تنفيذ المقترحات الخ  

لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة البريطانية سوف تعطـي           

 .)١٢١(الضوء الأخضر بشأن خطة النقل في أقرب فرصة 

                                           
)120( Ibid., No. 01/ 7- 2446, P. 652, Jul. 24, 1946. 

 .برقية من السفير الأمريكي في بريطانيا إلى وزير الخارجية
حسبما جاء في الجملة الثانية من البند التاسع عشر مـن مشـروع              (*)

موريسون وهو أن تبدأ خطة نقل المائة ألف مهاجر فور          / جريدي  

 .تقرير تنفيذ المقترحات الدستورية

)121( Ibid., No. 01/ 7 – 2646, pp. 669 – 670, tel. No.  

7030, London, Jul. 26, 1946. 

 .من السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إلى وزير الخارجية
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وقد وضعت الحكومة البريطانية خطـة عمـل كأسـاس          

ليم عربي فـي    إقللتفاوض مع العرب واليهود تضمنت إقامة       

 يوجد فيهـا إلا قليـل مـن         تلك الأجزاء من فلسطين التي لا     

قليم يهودي في تلك المنطقة التي يستقر فيها حاليـا          إاليهود، و 

أغلبية يهودية، وهذا الاقتراح يرى منح درجة كبيـرة مـن           

 على أن تحدد حـدودهما بعـد        ،قليمينالحكم الذاتي لهذين الإ   

التشاور مع اليهود والعرب، وبمقتضى هذا الاقتراح فإنه من         

 الخضوع فقط للسلطة المحدودة للحكومـة        شريطة –المتوقع  

 أن الرغبات اليهودية هي التي سـتحدد سياسـة          –المركزية  

قليم اليهودي، أما منطقتا القـدس والنقـب        الهجرة بالنسبة للإ  

 .فسوف تكونان تحت سلطة الحكومة المركزية

وأوضحت الحكومة البريطانية عن أملها في تلقي مساعدة        

الأمريكية / توصية اللجنة الإنجليزية   من أجل تنفيذ     (**)مالية  

في رفع مستوى المعيشة للعرب، كمـا أشـارت الحكومـة           

البريطانية على وزير الخارجية الأمريكية بتقـديم توصـية         

للكونجرس لمنح قروض لفلسطين ودول أخرى في الشـرق         

                                           
 .حوالي خمسين مليون دولار (**)
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الأدنى من أجل مشروعات تنمية مناسبة، والحصـول علـى          

 من  اص بدخول خمسين ألفً   موافقته أيضا، لإصدار تشريع خا    

  .)١٢٢(المشردين بما فيهم اليهود إلى الولايات المتحدة 

وقد حاول وزير الخارجية الأمريكيـة إقنـاع الـرئيس           

ترومان بأن الخطة البريطانية المقترحة هي أفضل حل يمكن         

  وأكد على   ، لمشكلة نقل المائة ألف يهودي     االتوصل إليه حالي 

 :أمرين أثنين

لولايات المتحدة ليست هي الدولـة المنتدبـة        أن ا : أولهما

 ولذا فإنها لا تستطيع اتخاذ قرار مـن جانـب           ؛على فلسطين 

 .واحد بشأن موضوع الهجرة

أنه يجب بذل كل جهد لخلق الظروف المناسـبة         : ثانيهما

 .في فلسطين لتوطين هؤلاء المهاجرين

                                           
)122( Ibid., No. 01/7 – 2946, pp. 671 – 672 – 672, Par.,  

Jul. 29, 1946, tel. No. 3701. 
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ومن ثم فإنه يجـب بـدافع العدالـة أن تتقـرر الخطـة              

شكل نهائي بدون المباحثات المنتظرة مع كل من        البريطانية ب 

 .اليهود والعرب

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أن هذه المحادثـات         

، واستطرد الـوزير    (*)سوف تعقد في لندن في الشهر التالي        

تلي يتوقع أن تتم هذه المباحثات وتتوصـل        إإن مستر    ":لاقائ

 ١٥يتجـاوز   الحكومة البريطانية إلى قرار فـي موعـد لا          

، وأن الهجرة سـوف تسـير قـدما         ١٩٤٦) أيلول(سبتمبر  

  .)١٢٣(" بالسرعة التي يحددها استيعاب المهاجرين

وقد حاول وزير الخارجية الأمريكية أيضا انتزاع موافقة        

الرئيس ترومان على خطة الحكومة البريطانية موضحا لـه         

خيبة أمل البريطانيين في تصرف الإدارة الأمريكيـة، وفـي       

لوقت نفسه نصح الوزير الزعيمين الصـهيونيين وايزمـان         ا

 بأنه في حالة عدم وجود اتفاق فـإن         Goldmanوجولدمان  

البريطانيين لن يوافقوا على هجرة المائة ألف أو جزء منهم،          

                                           
 .١٩٤٦) أب(أغسطس  *)(

)123( Ibid., pp. 672 – 673. 
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وليس أمام الإدارة الأمريكية من سبيل لإرغام بريطانيا على         

الحكمـة  ذلك، وأشار الوزير الأمريكي على ترومان بأنه من         

 بشأن هـذه    ا عدم تكرار الإلحاح علنً    - في الوقت الحاضر   –

١٢٤(تلي إ للصراع الصحفي مع االهجرة تجنب(.  

وكانت ثقة الحكومة البريطانية في نجاح خطتهـا تعتمـد          

     تلي إ وماليا، وعبر    اعلى مساندة الحكومة الأمريكية لها معنوي

أكـد  عن شكه في أن تستطيع حكومته وحدها تنفيذ خطتها، و         

 ـمخاوفه من ازدياد الفوضى في فلسـطين، واعت        ر خطـة   ب

حكومته هي الحل العملي لنقل المائة ألف يهودي، ومن ثـم           

وضع أمله في أن يولي ترومان اهتماما متعاطفا للصـعوبات          

الخطيرة التي تواجه الحكومة البريطانية في فلسطين، وفـي         

  .)١٢٥(الشرق الأوسط من جانب كل من العرب واليهود 

                                           
)124( Ibid., 740 – 00 / 19 Council / 7- 3146, tel. No. 

3743, Par., Jul. 31, 1946. 

 .من وزير الخارجية إلى الرئيس ترومان

)125( Ibid., No. 01/ 7- 3146, tel. 3744, Jul. 31, 1946. 

لى القائم بأعمـال وزيـر      من السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إ      

 .الخارجية



 - ١٩٦ -

د أن الرئيس ترومان صرح بأنه غير قادر على قبـول           بي

/ نجلـو أموريسون كخطة   / الخطة المقترحة لمشروع جريدي   

 حاليا مراجعة الأمر برمته في      ىأمريكية مشتركة، وأنه يجر   

 .)١٢٦(واشنطن 

تلي للتعبير عن خيبة أمله الكبيرة لعـدم        إولذا فقد اضطر    

ل حـل لهـذه     قبول ترومان للخطة البريطانية باعتبارها أفض     

المشكلة بالغة الصعوبة، ومن ثم فإن الحكومـة البريطانيـة          

وجدت أنه من الضروري بالنسبة لها أن تقـوم بالترتيبـات           

اللازمة من أجل المؤتمر المقترح مع اليهود والعـرب فـي           

، وأشار اتلي إلـى     )١٩٤٦ آب   –أغسطس  (نهاية هذا الشهر    

) ن والأمريكيين البريطانيي(أن حكومته ستقدم مشروع الخبراء      

كأساس للتفاوض في ذلك المؤتمر، وأكـد أنـه فـي حالـة             

الحصول على تأييد الإدارة الأمريكية فإن الحكومة البريطانية        

    بالمشروع دون تعديل، ولكـن      استكون قادرة على السير قدم 

إذا تخلت الإدارة الأمريكية عن قبول المقترحات البريطانيـة         

                                           
)126( Ibid., No. 01/ 8- 746, Aug. 7, 1946, tel. No. 5877. 
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 ستضطر بريطانيا لتنفيـذه     أمريكي مشترك، / كمشروع أنجلو 

 .بمواردها وحدها، وتقديمه إلى المؤتمر في صيغة معدلة

ولوح اتلي بأن هذه التعديلات ستكون متصلة على وجـه          

 .الخصوص بمدى سرعة الهجرة اليهودية، والتنمية العربية

وطلب اتلي مساعدة ترومان للخروج من مأزق الوضـع         

ح البريطـانيين    لأن أروا  ؛الحالي بكل صـعوباته وأخطـاره     

  .)١٢٧(واليهود والعرب تتعرض للهلاك 

                                           
)127( Ibid., No. 01/ 8- 946, pp. 677 – 678, Aug. 9, 1946. 

Top secret. 
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  مشاورات عربية مشاورات عربية 

  مع الإدارة الأمريكيةمع الإدارة الأمريكية

إن كان العرب قد ارتضوا على وهن مـنهم باسـتمرار           

الانتداب البريطاني في فلسطين على أساس الكتاب الأبـيض         

 للصهيونيين،  السطين وطنً فإنهم رفضوا أن تكون ف    ) ١٩٣٩(

وأكدوا على ذلك في تحذيرهم لوزير المستعمرات البريطاني        

، حيث تلقى رسالة مـن مكتـب   Glenvil Hallجلينفيل هو 

 وفـي أواسـط شـهر       ،الجامعة العربية في لندن تؤكد ذلك     

 أعلن عبد الرحمن عزام باسم الجامعة       ١٩٤٥) آب(أغسطس  

 يمكن أن يؤدي إلا إلى      رسميا بأن تأييد الغرب للصهيونية لا     

  .)١٢٨(حرب صليبية جديدة 

/ وفي العاصمة الأمريكية واشنطن كان هذا اللقاء العربي       

، (*)الأمريكي الذي جاء بناء على طلب بعض الوزراء العرب        

                                           
)128( Sykes, Ch.: op. cit., p. 279. 

ناظم القدسي  . ، د )العراق(، على جودت    )صرم( محمود حسن    وهم (*)

، وكان اللقاء في الثالث من أكتـوبر        )لبنان(، شارل مالك    )سوريا(
= 
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وقد تحدث الوزير المصري باسم زملائـه إلـى كـل مـن             

 موضحا بأن حكومـاتهم العربيـة       (**)أتشيسون وهندرسون   

ر الإدارة الأمريكية إلى القلق الذي نشـأ فـي          طلبت لفت نظ  

العالم العربي نتيجة التقارير التي مؤداها أن الرئيس ترومان         

يحاول إقناع الحكومة البريطانية بإدخال مائة ألـف مهـاجر          

يهودي إلى فلسطين، ثم أشار الـوزير المصـري إلـى أن            

ا بـأن    قد أكـد لـه شخصـيRoosevelt       الرئيس روزفلت   

مريكية لن تتخذ أية خطوة مـن شـأنها تغييـر           الحكومة الأ 

الوضع في فلسطين دون التشاور مع ممثلي مصر والـدول          

العربية الأخرى، وأوضح الوزير المصري أنه ليس لدولـة         

حامية الحق في تغيير الوضع في بلد تتـولى حمايتـه دون            

موافقة أهالي البلد الذي تحت الحماية، وأنه مـن المؤكـد أن            

                                                                               
= 

/  أي قبيل تصريح بيفين بتشكيل لجنة أنجلـو        ١٩٤٥) تشرين أول (

 .أمريكية للتحقيق
 نائب وزير الخارجيـة الأمريكيـة،   Dean Achesonأتشيسون  (**)

مكتب شئون الشرق الأدنى  مدير Loy Hendersonوهندرسون 

 .وأفريقيا بوزارة الخارجية الأمريكية
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نتداب مثل فلسطين له حقوق أكثر مـن القطـر           تحت الا  ابلد

 ـ         اسـتخدام   يءالذي تحت الحماية، ولذلك فإن بريطانيـا تس

 إذ اتخذت خطوات لتغيير الحالة في فلسطين، بإدخال         ؛السلطة

 أو باسـتخدام إجـراءات      ،عدد كبير من المهاجرين اليهـود     

أخرى لتحويل فلسطين من بلد عربي إلى دولة يهوديـة دون           

 لاثم استطرد الوزير قـائ    ..  مع شعب فلسطين   اقًالتشاور مسب 

بأن حكوماتهم وجامعة الدول العربية الذين يتحدثون باسـمها         

أيضا سوف يقدرون تأكيدات تصدر من حكومـة الولايـات          

المتحدة بأن سياسة الحكومة الأمريكية بشأن فلسطين لم تتغير         

  .)١٢٩(وأنها تنوي الوفاء بوعودها التي أصدرتها من قبل 

عد بضعة أيام تكرر اللقاء نفسه وحضره هـذه المـرة           وب

 ، وقـدم الـوزير      Byrnesوزير الخارجية الأمريكية بيرنز     

المصري مذكرة مختصرة تلخص موقف الأقطـار العربيـة         

وقـال الـوزير   .. وجامعة الدول العربية إزاء مسألة فلسطين     

                                           
)129( FRUS (1945), No. 01/ 10- 345, pp. 756 – 757, Oct. 

3, 1945. 

 .مذكرة عن حوار مع مدير مكتب الشرق الأدنى هندرسون
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الأمريكي إن هذه الزيارة أتاحت له الفرصة ليوضح لهم أنـه           

ث أي تغيير فيما يعتبره الوضع الأساسي في فلسطين         لم يحد 

 مـع   لاإلا بعد أن يكون هذا التغيير قد سبق بحثه بحثا كـام           

  .)١٣٠(العرب واليهود 

دعوا بمثل هذه العبـارات مثـل   بيد أن العرب كثيرا ما خُ  

 لأنها عبارات لا تعني أي      ؛بحث الحالة أو استشارة الجانبين    

 .يكية أو غيرهاالتزام من جانب الحكومة الأمر

وكانت خلاصة المـذكرة العربيـة لـوزير الخارجيـة          

الأمريكية، أن جوهر موقف العرب هو وجوب عدم حـدوث          

تغيير في وضع فلسطين دون موافقـة العـرب، وأن هـذا            

 عندما قرر   ١٩٣٩الموقف قد اعترف به الكتاب الأبيض لعام        

ن  ل ١٩٤٤أنه بعد الحصة المقررة للهجرة اليهودية حتى عام         

تحدث تغييرات أخرى دون موافقة العرب، وأشارت المذكرة        

إلى أن الشعب العربي والدول العربية لا ترغب بإخلاص في          

                                           
)130( Ibid., No. 01/ 10 – 1245, p. 767, Oct. 12, 1945. 

ن الشـرق الأدنـى وأفريقيـا       مذكرة عن محادثة من مدير مكتب شئو      

 .هندرسون
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 أكثر من أن تكون على علاقـات طيبـة مـع شـعب              يءش

وحكومة الولايات المتحدة، كما أشارت المذكرة إلى أن إقرار         

وجه السلام في الشرق الأدنى بوجه عام وفي العالم العربي ب         

خاص لن يتأتى بالتضحية بمصالح العرب من أجل خـاطر          

اليهود، وأن دولة سياسية صهيونية يمكـن أن تخلـق فـي            

  .)١٣١(فلسطين، ولكن فقط بمساعدة قوة خارجية 

  أن بعض الدول العربية قلقـة بشـأن         اوهكذا بات واضح 

 ـالتصريحات المؤيدة للصهيونية التـي أد      ى بهـا الـرئيس     ل

 التي ظـل يرددهـا زعمـاء الحركـة           أو المزاعم  ،ترومان

الصهيونية أنفسهم، والخاصة بهجرة يهودية كثيفـة يعقبهـا         

إقامة الدولة المنشودة رغم أنف العالم العربي، ومن ثم ترقب          

بعض المسئولين في وزارة الخارجية الأمريكية الأثر المضاد        

 .على المصالح الأمريكية في المنطقة العربية

الملك عبد العزيز آل سعود كـان       وعلى سبيل المثال فإن     

يرى أن استقلال دولة فلسطين العربية أمر يهم الدول العربية          

    أكثر شرعية من اهتمـام      االمجاورة في الشرق الأدنى اهتمام 

                                           
)131( Ibid., pp. 767 – 769. 
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الأمريكيين الذين تقع بلادهم على بعد خمسة آلاف ميل، ومن          

ثم فإن الملك عبد العزيز مصمم على ألا يكـون للحكومـات       

أي في مستقبل فلسطين أقل من رأي الصـهيونيين         العربية ر 

وقد نقل الوزير المفـوض     .. الذين يعيشون على مسافة بعيدة    

ا مـن    هذه الآراء لحكومته محذرEddy     يالأمريكي بجدة إد  

 وذلك إذا استمرت    ،شل بدرجة خطيرة  أن مشروعاتها سوف تُ   

في انتهاج سياسة ودية نحو الصهيونية السياسية، وضـرب         

 للمطار الحربي الأمريكي في الظهران، الذي سوف        لا مث يإد

يبدو وطاقمه العسكري وبشكل متزايد وكأنه يمثـل قاعـدة          

ا إلى  يضأ يدإشار  أو.. للعدوان السياسي، والاحتلال الأجنبي   

أن الملك عبد العزيز صرح بأنه لن يسمح لأية طائرة تنقـل            

ن  أ ي إلى فلسطين بالهبوط في السعودية، وذكـر إد        اصهيوني

تلميحات مفادها أن الملك عبد العزيز قد لا يسمح بأن ينقـل            

البترول من بلاده في خط أنابيب ينتهي في منطقـة يسـيطر            

 حتى لا تسـهم بـلاده فـي حيـاة ورفاهيـة             ؛عليها اليهود 

  .)١٣٢(الصهيونيين 

                                           
)132( Ibid., No. 01/ 10 – 2645, pp. 790 – 791, Oct. 26, 

1945. 
= 



 - ٢٠٥ -

 الملك عبد العزيز آل سعود بـأن        بوفي وقت لاحق طال   

 وإن  –في أوربـا    يكون البحث عن ملجأ لليهود المضطهدين       

 فإنه يجب   – تتقبله المملكة العربية السعودية      ا إنساني لاكان عم 

   لأن  ؛ عن مسألة الصهيونية السياسية    اأن يكون منفصلا تمام 

الهدف الذي يؤمن به الصهيونيون من حشد أكبر عدد ممكن          

من اليهود في فلسطين لا يقوم على أساس مبـادئ إنسـانية،    

لتغيير الوضـع الأساسـي فـي       ولكن على أساس التصميم     

فلسطين، وتوطين أغلبية يهودية في فلسطين توطئـة لطـرد          

العرب من ديارهم، وطلبت الحكومة السعودية من الحكومـة         

الأمريكية بألا تتخذ أية خطوة تهدد السلام في الشرق الأوسط          

  .)١٣٣(وتتعارض مع المبادئ التي وضعتها الأمم المتحدة 

                                                                               
= 

    مذكرة من الوزير الأمريكي في العربية السعودية إدي والموجـود          

 .مؤقتا في واشنطن إلى مدير مكتب شئون الشرق الأدنى هندرسون

)133( Ibid., No. 2945, pp. 802, Oct, 29, 1945. 

 Sands     من القائم بالأعمال الأمريكي في العربية السعودية ساندز         

 .إلى وزير الخارجية
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ية هي موضع التهديد فحسـب،      ولم تكن المصالح الأمريك   

بل كان بعض اليهود في بعض البلاد العربية معرضين أيضا          

 تشرين ثان –نوفمبر (للتهديد، فقبل بضعة أيام من بيان بيفين      

وقع اضطراب في طرابلس تحول في الخامس مـن         ) ١٩٤٥

تل فيها نحو من مائة يهودي، ممـا        نفس الشهر إلى مذبحة قُ    

ؤدي أية سياسة مشايعة للصهيونية     يدعو إلى الافتراض بأن ت    

تتبعها بريطانيا إلى إشعال العالم العربي بأسره، بل والعـالم          

  .)١٣٤(الإسلامي أيضا 

                                           
)134( Sykes, Ch.: op. cit., p. 285. 
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  العرب وتصريح بيفين العرب وتصريح بيفين 

  ]]١٩٤٥١٩٤٥نوفمبر نوفمبر [[

 اجتمعـت   (*) ١٩٤٥) تشرين ثان (في العاشر من نوفمبر     

اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية لإعداد مقترحات سياسية        

فلسطين وأعدت مذكرة أرسلتها الجامعة إلى حكومتي       تتعلق ب 

ولايات المتحدة تضمنت الرغبة فـي ألا       الكل من بريطانيا و   

تتخذ الحكومتان أي قرار فيما يتعلق بالهجرة إلى فلسطين أو          

يمس أي تسوية لقضية فلسطين بدون مشاورة الدول العربية         

  .)١٣٥(أو موافقتها 

                                           
أي قبل يومين من تصريح إرنست بيفـين فـي مجلـس العمـوم               (*)

البريطاني في الثاني عشر من نفس الشهر، وهو التصريح الـذي           

ت فيه الحكومة الأمريكية للاشتراك مع بريطانيـا فـي لجنـة     دعي

 .للتحقيق

محاضر مجلس الجامعة، الدورة الثانية، الجلسة الخامسـة، ص          )135(

كما تضمنت موافقة مجلس الجامعة على أن كـل         . ٩٨ – ٩٤ص  

حكومة من حكومات دول المجلس ستقوم بـإبلاغ تلـك المـذكرة            

: الولايـات المتحـدة، انظـر     بالطرق الدبلوماسية إلى بريطانيا و    
= 
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اللجنة العربية العليا   وعندما أعلن بيفين تصريحه أصدرت      

 (**) ١٩٤٥) كـانون أول  (لفلسطين في العاشر من ديسمبر      

أن الكلمة الأولى والأخيرة في قضـية       "ا جاء فيه    ا إضافي بيانً

فلسطين ومصيرها هي لعرب فلسطين الذين لا يعترفون لأية         

دولة أجنبية أو أي شعب غريب بأي حق في تقرير مصـير            

مع تقديرهم لتأييد العرب لقضية     "، وأن أهل فلسطين     " بلادهم

فلسطين، ومع امتنانهم لاهتمام الحكومات العربية، ومجلـس        

جامعة الدول العربية بقضيتهم، يصرون على أن يكون لهـم          

 ".القول الفصل في أي موضوع يتعلق بفلسطين وقضيتها 

ورفضت اللجنة العربية فـي ردهـا اسـتمرار الهجـرة           

  ا للسياسة البريطانية التي وضـعتها      الصهيونية وعدتها نقض

بمحض اختيارها، وفي وقت كان فيـه الاضـطهاد النـازي           

 .والفاشي لليهود على أشده

                                                                               
= 

، فــي ٢ ، جلســة ٢، دورة ١١قــرارات مجلــس الجامعــة، ق 

١٠/١١/١٩٤٥. 
 .أي بعد ما يقرب من شهر من تصريح بيفين في مجلس العموم (**)
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واستنكرت اللجنة العربية اشتراك الولايات المتحدة فـي        

فلا شأن لها مطلقا بقضية فلسطين، ولا يوجـد أي          "قضيتهم  

 ".مسوغ شرعي أو قانوني لإدخالها في هذه القضية

رت اللجنة العربية عن أملها فـي أن تعيـد حكومـة            وعب

بريطانيا النظر في بيان بيفين وسياسـته، وتمـنح فلسـطين           

الاستقلال بما ينطبق مع تعهداتها، وأكدت اللجنة على تمسك         

عرب فلسطين بمطالبهم القومية الأساسية فـي وقـف كـل           

هجرة، ومنع استيلاء اليهود على أراضي البلاد وإنهاء عهد         

  .)١٣٦(داب وإعلان استقلال فلسطين الانت

                                           
 ١٤، فـي  ٤، جلسـة  ٢٠قرارات مجلس الجامعة العربية، قرار    )136(

 .١٩٤٥ديسمبر 

، لبنان،  ٣حديثة، ج محمد عزه دروزه، حول الحركة العربية ال      : وأيضا  

 .٤٣ – ٤٢، ص ص ١٩٥٩
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  موقف الدول العربية موقف الدول العربية 

  من توصيات اللجنةمن توصيات اللجنة

كان من الطبيعي أن يرفض العالم العربي توصيات اللجنة         

 وكان رد فعل عرب فلسطين يتمثل فيما دعـت          (*)المشتركة  

إليه اللجنة العربية العليا من إضراب عام في الثالث من مايو           

دد أعضائها، كما اصدر جمال     ، وقرار زيادة ع   ١٩٤٦) آيار(

 قال فيه إن العرب في كل مكـان سـوف    ا عام االحسيني بيانً 

يحاربون تنفيـذ التقريـر وبخاصـة هجـرة المائـة ألـف             

  .  )١٣٧(صهيوني

وقد لخصت اللجنة العربية العليا مطالب عرب فلسـطين         

 :في

                                           
 .١٩٤٦) آيار(التي أعلنت في أول مايو  (*)

)137( FRUS (1946), No. 01/ 5 – 246, P. 593, May. 2, 
1945. 

 إلـى   Pinkertonبرقية من القنصل الأمريكي العام بالقدس بينكرتون        

 .وزير الخارجية
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 .لغاء الانتداب ووقف الهجرة ومنع بيع الأراضيإ -١

 .قراطيةإقامة حكومة عربية ديم -٢

  .)١٣٨(إبعاد القوات الأجنبية  -٣

وأرسل عرب فلسطين برقيات لاستنهاض همـم الملـوك         

  .)١٣٩(العرب لإنقاذ فلسطين من براثن الصهيونية 

وفي القاهرة وجه النقد بحرارة إلى التوصـيات، وأعلـن          

معارضتها، بينمـا   ) في القاهرة (الأفراد والمنظمات العربية    

 التوصيات وعدتها كارثة،    ايبهاجمت الصحف بلا استثناء تقر    

  مع العدالة المطلوبة للحقوق العربية،      اوتتعارض تعارضا تام 

 باللوم بوجه عام على الولايـات المتحـدة التـي راح            يلقوأُ

  .)١٤٠(رئيسها يرحب بتوصيات اللجنة 

                                           
)138( Ibid., No. 01/ 5 – 2746, p. 615. 

على سبيل المثال برقيات أهالي قلقيلية ويافا إلـى الملـك           انظر   ) 139(

 .٥٩٠فاروق ملك مصر في محافظ عابدين، ملف فلسطين 

)140( FRUS (1946), No. 01/ 5 – 346, p. 593, May. 3,  

1946. 

 . إلى وزير الخارجيةTuckبرقية من الوزير الأمريكي تك 
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وفي دمشق كان رد الفعل في الصـحافة والـرأي العـام            

بـالمرارة إزاء   والدوائر الرسمية يعبر عن خيبة أمل تتصف        

موقف الإدارة الأمريكية المؤيـد للصـهيونية بـلا تحفـظ،           

وبخاصة فرض مائة ألف مهاجر صهيوني مما يؤثر علـى          

الوضع في فلسطين، ويرى العرب أن موقف بريطانيا نحـو          

قضية فلسطين يدل على قصر النظر على ضوء الضـغوط          

  .)١٤١(السوفيتية في الشرق الأوسط 

 ـ   وفي بيروت أصدر رئيس       االوزراء رياض الصلح بيانً

ا في الثالث من مايو أعلن فيه أن توصيات اللجنة غير           موجز

بمساندة عرب فلسطين، والتعاون مع     ) الصلح( وتعهد   .مقبولة

  .)١٤٢(الدول العربية الأخرى في حماية حقوق العرب 

                                           
)141( Ibid., No. 01/ 5 – 946, pp. 599 – 600, tel. No. 213, 

May. 9, 1946. 

 الوزير الأمريكي المفوض في    Wadsworth     برقية من وادزورث    

 .سوريا ولبنان إلى وزير الخارجية

)142( Ibid. 
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ولم يحبذ الرئيس اللبناني إحالة القضية الفلسـطينية إلـى          

ة، وكان يشاركه في هذا الرأي رئيس       سكرتارية الأمم المتحد  

الوزراء السوري، بل وأغلبية الزعماء الوطنيين فـي لبنـان          

 على أساس أنه لا يمكن توقع تفسير عادل لمبـادئ           ،وسوريا

ونية فـي   يميثاق الأمم المتحدة بسبب الشعور الموالي للصـه       

الدوائر العليا للحكومتين الأمريكية والبريطانية، حيث ثبت أن        

 السياسية والإلحاح الصهيوني المشين أظهـر ميـل         الضغوط

كثير من ممثلي الدول الصغيرة للتصويت بمـا يتفـق مـع            

ويأمـل  .. توجيهات مجموعات التأثير البريطانية والأمريكية    

الزعماء الوطنيون في سـوريا ولبنـان إقنـاع الحكـومتين           

يذ توصيات  فالمذكورتين بأنهما إذا اتبعتا سياسة تهدف إلى تن       

ا في العـالم    نة المشتركة فإنهم سوف يثيرون عداء عميقً      اللج

 مما يترتب عليه تحطيم خطير وانهيار لمركزيهمـا         ،العربي

ومصالحهما فيه، وأصر الزعماء الوطنيون على إحالة مسألة        

المائة ألف مهاجر صهيوني إلى منظمة المجلس الاقتصـادي         
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 وفصـلها مـن الاعتبـار السياسـي         Ecosocوالاجتماعي  

  .)١٤٣(اسي للمشكلة الفلسطينية الأس

ا وفي بغداد أعلنت الحكومة العراقية أنها لم تعترف مطلقً        

 وليست ملتزمة بقبول توصياتها، وأن الهجرة       ،بشرعية اللجنة 

اليهودية الفورية خطر ليس فقط على عرب فلسطين، ولكـن          

على كل أقطار الشرق الأوسط، وسوف يتمخض عنه سـفك          

  .)١٤٤(من في هذا الجزء من العالمدماء وزعزعة السلام والأ

وفي جدة أبلغ الأمير فيصل بن عبد العزيـز آل سـعود            

وزير خارجية العربية السعودية، الوزير الأمريكي المفوض       

إنه ما من عمل يمكن أن تقـوم بـه الحكومـة             "Eddy يإد

السعودية في مشروعات التعاون مثـل مقترحـات شـركة          

                                           
)143 (Ibid., No. 01/ 5 – 2946, pp. 616 – 617, tel. No. 251, 

May. 29, 1946. 

 .من وادزورث إلى وزير الخارجية

)144( Ibid., No. 01/ 5- 446, pp. 594 – 595, tel. No. 229, 

May. 4, 1946. 

 إلـى   Moose     من القائم بالأعمال الأمريكي في العراق موسـى         

 .وزير الخارجية
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TWA     ا أننا في شك حـول       أو معاهدة تجارة وصداقة طالم

نوايا حكومتكم نحونا، ولا جدوى من مناقشة خطوط معينـة          

للتعاون طالما أن الموقف تخيم عليه سحب من عـدم الثقـة            

الخطيرة بشأن سياسة الولايات المتحدة الأساسية في الشـرق         

ولا شـك فـي أن       ":، واستطرد الأمير فيصل قائلا    "الأوسط

طقة لمائـة وأربعـين     أفضل المصالح المشتركة في هذه المن     

مليون أمريكي وخمسة وأربعين مليون عربي سوف تتفـوق         

على ادعاء وضغوط خمسة ملايين يهودي، إنهـا مصـلحة          

، " بهـا  ىأمريكا بالكامل في الشرق الأوسط هي التي سيضح       

 ،اا سـريع  ثم طلب الأمير فيصل من الوزير الأمريكي تعليقً       

الولايـات  وبناء على مشكلة تهم العرب أكثـر ممـا تهـم            

  .)١٤٥(المتحدة

                                           
)145( Ibid., No. 01/ 5- 2846, pp. 610 – 616, tel. No. 165, 

May. 28, 1946. 

     من الوزير الأمريكي المفوض في العربيـة السـعودية إدي إلـى            

 .يةوزير الخارج
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 اثنين  (**) قابل ممثلو خمس دول عربية       (*)وفي واشنطن   

 وذلك بناء علـى     (***)من المسئولين في الخارجية الأمريكية      

تعليمات حكوماتهم لكي يقدموا إلى الإدارة الأمريكية مذكرات        

تتضمن وجهات نظر الأقطار العربية في توصـيات لجنـة          

لمصري باسم الممثلـين العـرب      وتحدث الوزير ا  .. التحقيق

إن ما فهمه هو وزملاؤه وهو الفهم الذي نقلـوه إلـى             ":فقال

حكوماتهم أن الإدارة الأمريكية اعتبرت أن لجنـة التحقيـق          

هيئة استشارية، وأنه لا الحكومة البريطانيـة ولا الأمريكيـة      

، وأكـد   "ستكون ملتزمة بالضرورة بالنتائج التي تتوصل إليها      

 (*)ي أن إدخال مائة ألف يهودي إلى فلسـطين        الوزير المصر 

                                           
 .١٩٤٦) آيار(في العاشر من مايو  (*)

، علـي جـودت     )وزيـر مصـر المفـوض     (محمود حسن   : وهم (**)

العربيـة  (، الشيخ أسـعد الفقيـه       )لبنان(شارل مالك   . ، د )العراق(

 ).سوريا(كوستي زوريق . ، د)السعودية
الأول هو دين أتيشيسون نائب وزير الخارجية، والثـاني لـوي            (***)

 .تب شئون الشرق الأدنى وأفريقياهندرسون مدير مك
كان أعضاء المفوضية البريطانية في جدة قـد نجحـوا فـي نقـل               (*)

الانطباع للسعوديين بأن التوصية بإدخال المائة ألف كانت أمريكية         
= 
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  اسوف يحدث تغيير ا في وضع ذلك القطـر، وأشـار         جذري

أيض      اا إلى أن توصيات اللجنة تركت انطباع في العالم   ا مؤلم 

وأنه على ضوء   .. العربي، والعرب غير مقتنعين بتوصياتها    

ه رد الفعل العنيف الذي سببه التقرير في الأقطار العربية، فإن         

يقترح أن تصدر الحكومة الأمريكيـة      ) أي الوزير المصري  (

 ـ (**)) مـايو (قبل الثامن عشر من نفس الشهر          بأنهـا   ا بيانً

لا تعتبر نفسها مقيدة بالضرورة بالتوصيات الواردة في تقرير       

نجلو أمريكية وأنها في أي الأحوال سـوف تلتـزم          اللجنة الأ 

ل تبني سياسة تدعو    بتأكيداتها بالتشاور مع العرب واليهود قب     

لعمل يؤدي إلى تغيير الوضع الأساسي في فلسـطين، وقـد           

يره للصراحة التي عبر بها الوزراء      دأعرب أتشيسون عن تق   

                                                                               
= 

المصدر، وأن الأعضاء البريطانيين في اللجنة ناضلوا ضـد هـذه       

 : التوصية دون أن ينجحوا، انظر

FRUS no. 01/ 5- 646, tel. No. 129, May. 6, 1946. 

 Sands    من القائم بالأعمال الأمريكية في العربية السعودية سـاندز          

 .إلى وزير الخارجية
 . انعقاد مجلس الجامعة العربيةتاريخ (**)
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العرب عن وجهـات نظـر حكومـاتهم، وأكـد أن الإدارة            

الأمريكية لديها النية المؤكدة في استشارة العرب واليهود قبل         

نـة حـول الوضـع      إصدار قرار نهائي بشأن توصيات اللج     

الأساسي في فلسطين، وأن وجهات نظر الحكومات العربيـة         

  .)١٤٦(سوف تحظى بالدراسة الدقيقة 

     ا متشـابهة علـى     وبعد أسبوع واحد أعد أتشيسون ردود

المذكرات العربية السابق ذكرها جدد فيها التأكيدات السـابقة         

ستشارة العـرب واليهـود قبـل       ا أي   )١٤٧(للإدارة الأمريكية   

 .أي قرار يغير الوضع الأساسي في فلسطينإصدار 

                                           
)146( Ibid., No. 01/ 5- 1046, pp. 606 – 605, May. 10, 

1946. 

 شئون الشـرق         مذكرة عن محادثة وضعها هندرسون مدير إدارة      

 ).واشنطن(الأدنى 

كما أبرق أيضا بتأكيدات مماثلة إلى عبد الكريم مطهـر وزيـر             )147(

خارجية اليمن، وكذلك أبرق ترومان إلى أمير شرق الأردن، وإلى          

 ١٤ و   ١١ ردا على برقيتهما في      ١٩٤٦ مايو   ٢٢رئيس لبنان في    

 من  ١٦ مايو ردا على برقيته في       ٢٤مايو وإلى رئيس سوريا في      

 :نفس الشهر، انظر

FRUS (1946), No. 01/ 5- 1246, p. 605, footnote No. 39. 



 - ٢١٩ -

  الجامعة العربية وتوصيات اللجنةالجامعة العربية وتوصيات اللجنة

قام الأمين العام للجامعة العربية     ) آيار(في الثالث من مايو     

عبد الرحمن عزام باستدعاء الوزير الأمريكي المفوض فـي         

 ، وقدم له احتجاجات الجامعة العربية على        Tuckمصر تك   

 مركز الولايات المتحدة    نده بأ التقرير، وعبر عزام عن اعتقا    

في العالم العربي سوف يتـدهور بالضـرورة إذا أصـبحت           

التوصيات سياسية، وأن ذلك سوف يشجع الصهيونيين علـى         

 وإن  ،تجديد نشاطهم الإرهابي، أما العرب فقد انتابهم اليـأس        

       لتنفيـذ الكتـاب     اأولئك الذين أخلدوا إلى السـكينة انتظـار 

عذر لتجديد النضال الذي توقف فـي       الأبيض، أصبح لديهم ال   

بأن عزام  ) تك(وكان انطباع الوزير الأمريكي     .. ١٩٣٩عام  

 التقرير يهدم حقوق العرب ويهدم       أن  باعتبار ايستشعر خطر 

  .)١٤٨(مركز أمريكا في العالم العربي 

                                           
)148( Ibid., No. 01/ 5 – 346, pp. 593 – 594, May. 3, 

1946. 

 .برقية من تك إلى وزير الخارجية
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الجامعة العربية وجه فاروق ملك مصر الدعوة        وفي إطار 

 ،في أنشـاص بمصـر    للملوك والرؤساء العرب لعقد مؤتمر      

من والعشرين من مـايو  ا وعقد في الث  (*)ولبى الملوك الدعوة    

  .(**) لمدة ثلاثة أيام ١٩٤٦) آيار(

 : تضمن ما يليادر المؤتمر بيانًصوقد أ

قضية فلسطين ليست قضية عرب فلسطين فحسـب،         -١

    وأن فلسـطين عربيـة      ،ابل هي قضية العرب جميع 

 . عروبتهايتحتم على دول العرب وشعوبها صيانة

لا يمكن أن توافق الدول العربية على أيـة هجـرة            -٢

 جديدة لفلسطين، ويعدون ذلك نقضا للكتـاب  ا صريح

 . البريطانيفالذي ارتبط به الشر) ١٩٣٩(الأبيض 

العرب يرغبون في الحفاظ على علاقات الود مع كل          -٣

من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومن ثـم        

                                           
فلسطين فـي جامعـة     "انظر أسماء من حضر المؤتمر في دراستنا         (*)

 .٩٩ع سبق ذكره، ص ، مرج)١٩٥٦ – ١٩٤٥" (الدول العربية
 أول مؤتمر يعقد في إطـار       – على قدر علمنا     –يعد هذا المؤتمر     (**)

 .الجامعة العربية
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ن جانبهما بتدابير ماسـة بحقـوق       فعليهما ألا يأتيا م   

  عرب فلسطين حرص    ا لرد  ا على دوام الصداقة وتفادي

فعل ينشأ بسبب ذلك ويفضي إلى اضـطرابات قـد          

  .)١٤٩(يكون لها أسوأ الأثر على السلم العام 

 لبحـث   (*)وخصصت الجامعة العربية دورة غير عادية       

ومناقشة تطورات المشكلة الفلسطينية بعد توصـيات لجنـة         

تحقيق، وقد دارت مناقشات أعضـاء المجلـس وامتـدت          ال

 وكان بعضها حول أمور شـكلية، وخلصـت إلـى           ،وطالت

 :الموافقة على تشكيل لجنتين

تختص بالشئون الخارجية لبحث التدابير الواجب       : الأولى

 . من الناحية الخارجيةااتخاذه

                                           
 – ٢٨محاضر مجلس الجامعة، الدورة الرابعة، الجلسة الأولى،         )149(

 .١٩٤٦ مايو ٢٩
 ٨وهي الدورة الرابعة التي عقدت في بلودان بسوريا في المدة من             (*)

 وذلك بناء على طلب بعـض       ١٩٤٦) انحزير( من يونيو    ١٢إلى  

 .الحكومات العربية كنتيجة طبيعة لتوصيات لجنة التحقيق
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تختص بالشئون الداخلية لبحث ما يجب أن تقـوم         : الثانية

العربية لعرب فلسطين، وما تبذله مـن       به الدول   

 .المساعدة الحقيقية الفعالة

ومن الملاحظ أن تقريـر اللجنـة الخارجيـة، وبالتـالي           

 ـ         أو  االمناقشات التي دارت حوله لم يتضمن كلاهمـا تلويح 

 وإنما جاء ليـدور فـي إطـار        ،إشارة إلى مقاطعة اقتصادية   

عربيـة  المكاتبات والتفنيدات ومدى اسـتعداد الحكومـات ال       

  .)١٥٠(لعرض القضية على الأمم المتحدة 

وعلى كل حال فقد جاء رد الجامعة العربية على توصيات          

ا رأي الجامعـة  لجنة التحقيـق الأنجلـو أمريكيـة متضـمنً       

لجنـة، وبدايـة اعتبـرت      لوتعليقاتها على التوصيات العشر     

الجامعة أن اللجنة لا تمتلك صفة الشـرعية أو الـدوام، وأن            

رب الودية مع الولايات المتحدة يعرضها للخطـر        علاقات الع 

                                           
، فـي   ٣ – ١محاضر مجلس الجامعة، الدورة الرابعة، الجلسات        )150(

 :، وانظر٤٠ ، ٣٩ ، ٢٧ ، ص ص ١٩٤٦ يونيو ١٠ – ٨

نص ملاحظات الجامعة في الوثائق الرئيسية فـي قضـية فلسـطين،            

 .٣٨٩ – ٣٨٥، ص ص المجموعة الأولى
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 ـ  ن وصـيحاتهم الداعيـة لمسـاندة الإدارة        واليهود الأمريكي

 العـون   نالأمريكية لدولة يهودية، وأشار رد الجامعة إلـى أ        

المادي والمعنوي الأمريكي قد جعل الصـهيونيين يعتقـدون         

أنهم يستطيعون إملاء إرادتهم فـي فلسـطين، وإذا اسـتمر           

 الصهيوني باستخدام القوة فإن العرب لا يسـتطيعون         التهديد

الوقوف مكتوفي الأيدي، وليس مـن المحتمـل أن الصـدام           

اسيكون محلي. 

ثم فندت الجامعة توصيات لجنة التحقيـق علـى النحـو           

 :التالي

نه لا أمـل    إ تقول بشكل غريب     التوصية الأولى إن   -١

في العثور على أوطان لليهـود إلا فـي فلسـطين،           

عني إلا التضحية بفلسطين علـى      تؤلاء لا   وهجرة ه 

 .مذبح الطمع السياسي الصهيوني

 ـ  فإنها تمثل تناقض   التوصية الثانية أما   -٢ بـأن   اا غريب 

 علـى   لا ثقـي  االمائة ألف يهودي سوف يكونون عبئً     

فلسطين، وحتى بدون الهجرة، فإن كثافـة السـكان         

 نسمة  ٤٥٠سوف ترتفع خلال أربعة عشر سنة إلى        
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مربع، وأن فلسطين فقيرة فـي المـوارد        في الميل ال  

 .والإمكانات الصناعية

 أضرت بالأغلبية، وفيها مسـاواة      والتوصية الثالثة  -٣

 حيث حقوق العرب تسـتند      ،غير عادلة في المركز   

إلى استيطان لمدة تزيد على عشرة آلاف سنة بينمـا          

يعتمد اليهود على رابطة تاريخية ضعيفة انقطعـت        

 .قبل ألفي سنة

 التـي توصـي     التوصية الرابعة  معة في الجا ورأت -٤

باستمرار الحكومة الحالية حتى انتهاء العـداء بـين         

 فـإن   ، للانتداب نفسـه   االيهود والعرب أن فيها خرقً    

اليهود يسعون من أجل أغلبية، ودولة يهودية، ولـن         

يسمح للعرب بهذا الحلم اليهودي الذي تشـجعه الآن         

 .آراء اللجنة بشأن الهجرة

 التوصية الخامسة  عة في تعليقها على   شارت الجام أو -٥

إلى أن أساس الصراع في فلسطين إنما هو سـيطرة          

 كمـا أن دولـة      ،الثقافات اليهودية المتنوعة بـالقوة    

للتعلـيم والصـحة    % ٥الانتداب لا تخصص سوى     

 .للأمن والإدارة% ٣٠والخدمات الاجتماعية مقابل 
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 وذلك  ؛قوق العرب تجاهل لح التوصية السادسة   وفي   -٦

 استمرار الهجرة أدى إلـى انخفـاض النسـبة          لأن

بعـد أن كانـت     % ٦٩المئوية للسكان العرب إلـى      

 .١٩٢٢في عام % ٨٧

 تجاهلت لجنة التحقيق حقيقـة      التوصية السابعة وفي   -٧

مؤداها أن عدة محاولات بريطانية سابقة في الاتجاه        

 كمـا أن تنظيمـات      ، انتهت بفشل تام   االمقترح حالي 

 ١٩٤٠رض الصادرة في عام     وقواعد نقل ملكية الأ   

كانت نتيجة لمحاولة بريطانيـة مدروسـة لتـوفير         

 .الحماية العادلة للعرب

 تقترح مشروعات   أن التوصية الثامنة  ورأت اللجنة    -٨

 من جانب الدول العربيـة المجـاورة        اتتطلب تعاونً 

بينما ما من دولة عربية سوف تقـدم أي مشـروع           

 اطـر يساعد على التوسع الصهيوني الذي يمثـل خ       

عليهم هم أنفسهم، ولا يمكن التفكير في أي مشروع         

 بالحفاظ على الطابع    التنمية فلسطين ما لم يقدم ضمانً     

 .العربي لفلسطين
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 الخاصة بالتعليم معقولة، ولكـن      والتوصية التاسعة  -٩

طالما أن الانتداب والسياسة الحالية مسـتمرة، فإنـه       

ليس من المتوقع تدبير أموال كافيـة وهـذا سـبب           

 .افي للمطالبة باستقلال فلسطينإض

 أنـه بينمـا     التوصية العاشرة ورأت الجامعة في     -١٠

عامل البريطانيون العرب بمنتهى القسوة عندما هبوا       

عن حقوقهم الطبيعية، فإن العدوان اليهودي لا        ادفاع 

يقابل إلا بالصبر والاحتمال ولا ينزع سلاح اليهود،        

دلـة كافيـة،    وقد قمعت اللجنة العربية العليا بدون أ      

بينما الوكالة اليهودية لم تزعج علـى الـرغم مـن           

رفضها التعاون في اسـتعادة النظـام ومسـاعدتها         

للإرهابيين، ووضع العرب واليهود فـي مسـتوى        

 .)١٥١( وفي هذا تزوير للواقع،واحد

                                           
)151( FRUS (1946), 01/6 – 1946, pp, 628 – 631, Jun. 

19, 1946. 

     من الوزير الأمريكي المفوض في سوريا وادزورث إلـى وزيـر           

 .الخارجية
= 
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كما أعدت لجنة الشئون الخارجية بمجلس الجامعة العربية        

 :بعض الملاحظات كان أهمها

للجنة اتضح انحياز جـزء منهـا نحـو         بعد تعيين ا   -١

 والآخرون كانوا معروفين بمناصـرتهم      ،الصهيونية

 .للصهيونية قبل التعيين

أن اللجنة أو أعضاء معينين فيها وضعوا للتصـديق          -٢

 توصي بإدخال مائة ألـف      اعلى سياسة تقررت سلفً   

 ممـا   ؛ وهو العدد الذي أوصى به ترومـان       ،يهودي

ين الحقـائق التـي     يثبت عدم وجود رابطة منطقية ب     

 .اعترفت بها اللجنة وبين توصياتها

أن اللجنة بعجلتها فشلت في الغوص إلـى أعمـاق           -٣

: المشكلات ولم تعط لهذه المشكلات الانتباه الكـافي       

القومية العربية وحقها في الحياة والتطور، الجامعـة        

                                                                               
= 

 من  ١٠٨ – ١٠٧ص ص   ) ٥(     وانظر أيضا النص في ملحق رقم       

محاضر مجلس الجامعة العربية، الدورة الرابع، في الثاني عشـر          

 .١٩٤٦) حزيران(ن يونيو م
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العربية وحقها في تنظيم العلاقات بـين الأعضـاء         

 . قليميةوحماية المصالح الإ

إن التوصيات ليست عملية فقد قامت على العاطفـة،          -٤

وليس على دراسة المشكلات الاقتصادية والعسكرية      

 كمـا أن    ،والإدارية التي ستترتب على التوصـيات     

المشروع الاقتصادي يقوم علـى تعـاون لا يمكـن          

تحقيقه، وتمت التوصية بالهجرة قبل التأكد من أثرها        

 .على حياة العرب وحقوقهم الشرعية

ناقضت اللجنة نفسها وبخاصة في المبـادئ مثلمـا          -٥

حدث عندما تظاهرت بالتمسك بمبادئ الديمقراطيـة       

 وفي الوقـت نفسـه تفـرض     ،وميثاق الأمم المتحدة  

سياستها المقـررة علـى شـعب يسـتحق الحيـاة           

الديمقراطية والحق في اتخاذ القرار بشأن مسـتقبله        

  .)١٥٢(السياسي 

                                           
، الـدورة الرابعـة، الجلسـة       ٧٤قرارات مجلس الجامعة، قرار      )152(

 .١٩٤٦ يونيو ١٢السابعة، 
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لك الملاحظات وترك لكل    وقد وافق مجلس الجامعة على ت     

حكومة عربية أن ترد على التوصيات بما لا يخـرج عـن            

  .)١٥٣(جوهر تلك الملاحظات 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مجلس الجامعة العربيـة فـي           

دورته الرابعة غير العادية التي نحن بصددها قد اتخذ عـدة           

 :قرارات كان أهمها

 الدعوة إلى تسريح ونزع سلاح الصـهيونيين فـي         -١

 .فلسطين

تأسيس صندوق خـاص لفلسـطين تشـترك فيـه           -٢

  .)١٥٤(الحكومات العربية 

                                           
رفعت الحكومة المصرية تلك الملاحظات إلى الإدارة الأمريكية،         )153(

 :انظر

FUS (1946), No. 01/ 6- 2146, tel. No. 1108, Jun. 21, 
1946, p. 634. 

 إلـى وزيـر     Tuckمريكي المفوض في مصر تك           من الوزير الأ  

 .الخارجية

)154( Ibid., 890, B 20/6- 1946, tel. No. 448, Jun. 19,  

1946, footnote, p. 628. 
= 
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كما اتخذت قرارات سرية كانت تنص على أنه إذا قبلـت           

توصيات لجنة التحقيـق،    ) البريطانية والأمريكية (الحكومتان  

وحاولتا وضعها موضع التنفيذ فإن الأقطار العربيـة سـوف          

يازات جديدة، وعـدم    تدافع عن نفسها بعدم إعطائهما أية امت      

مساندة مصالحهما الخاصة في أية مؤسسة تعليمية، وبمقاطعة        

لغاء أي امتياز في العـالم العربـي،        إمعنوية، وبالتفكير في    

وبالشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمـن التـابع للأمـم           

  .)١٥٥(المتحدة 

                                                                               
= 

     وقد طلب بعض الأعضاء أن يرصد مبلغ مليون جنيه للسير فـي            

الأهداف التي تصون عرب فلسطين، فاستعظم الأعضاء المبلـغ،         

رتباط بشيء وترك أمر البت في الموضوع لكل        ولم يروا وجوبا للا   

 .حكومة على حدة تبحثه في ضوء ظروفها

 .٥٩     محمد عزه دروزه، مرجع سبق ذكره، ص 

)155( FRUS (1946), 890 B 20/ 10- 1647. 

 الذي كان في ذلك الوقت وزيـرا        Pinkerton     وقد رفع بنكرتون    

من بيـروت فـي     أمريكيا مفوضا في لبنان هذه القرارات السرية        

، وقد لاحظ بنكرتون أنه     ١٩٤٧ أكتوبر   ١٦ في   ١٨٨الرسالة رقم   
= 



 - ٢٣١ -

وقد أكد الأمين العام لجامعة الدول العربيـة أن أعضـاء           

ا بالإجماع بدء المفاوضـات مـع الحكومـة         الجامعة قررو 

البريطانية بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين مـن أجـل          

تحديد وضعها في المسـتقبل، وأن الجامعـة وجهـت إلـى            

 .الحكومة البريطانية مذكرة جماعية في هذا الشأن

إلى أنه إذا لم يتم     ) عبد الرحمن عزام  (وأشار الأمين العام    

) أيلـول (بريطانيا قبل اجتماع سبتمبر     التوصل إلى اتفاق مع     

للجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم مشـروع تتفـق عليـه           

بريطانيا والعرب، فإن الدول العربية سوف ترفع مقترحـات         

 وهذه الدول مستعدة لقبول وصاية بريطانيـا علـى          ،منفصلة

فلسطين لمدة عشر سنوات إذا أمكن الحصول علـى تأكيـد           

 . نهاية المدةباستقلال فلسطين في

                                                                               
= 

ليس هناك ما يدعو إلى الشك في أن ستار السرية قد أزيـح عـن               

 .تقريرات بلودان السرية
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وعبر عزام عن أمله في إحالة مشكلة فلسطين إلى الأمـم           

المتحدة حتى لا يكون الاهتمام بهذه المشكلة مقصورا علـى          

  .)١٥٦(دولتين ولكن كل أعضاء الأمم 

                                           
)156( Ibid., No. 01/ 6 – 2546, pp. 635 – 636, Jun. 25,  

1946, tel. No. 196. 

 إلى  Clarkية السعودية كلارك    من القائم بالأعمال الأمريكي في العرب     

 .وزير الخارجية
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  بريطانية وأمريكيةبريطانية وأمريكيةأفعال أفعال ردود ردود 

وقد بعثت الإدارة الأمريكية للمملكة العربيـة السـعودية         

أن التوصية بإدخال مائـة ألـف       بوجهة نظر تلك الإدارة بش    

 وأنـه حسـب     ،يهودي إلى فلسطين إنما هو اقتراح إنسـاني       

 دولة يهوديـة،    وتوصيات اللجنة فإن ذلك لن يكون خطوة نح       

كما أن سياسة شاملة للإدارة الأمريكية فيمـا يتعلـق بهـذه            

 وهي تحظى بأقصى قدر مـن البحـث         ،المسائل لم تتخذ بعد   

 وأن  ،انة وزارية أنشئت مـؤخر    الدقيق، والتفكير على يد لج    

  .)١٥٧(مهمتها وضع التوصيات للرئيس هاري ترومان 

 أكدت الإدارة   ١٩٤٦) تموز(وفي الثالث عشر من يوليو      

الأمريكية في رسالة للملك عبد العزيز آل سعود على قيـام           

الرئيس ترومان بتعيين لجنة من ثلاثة أعضاء للتباحث مـع          

                                           
)157( Ibid., No. 01/ 6- 2646, p. 637, Jun. 26, 1946, 1946,  

tel. 173. 

من نائب وزير الخارجية إلى الوزير المعين فـي العربيـة السـعودية             

 .Chieldsتشايلدز 
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 ـ      ث الـدقيق لتوصـيات     الحكومة البريطانيـة لضـمان البح

  .)١٥٨(اللجنة

وفي ردها على الجامعـة العربيـة أشـارت الحكومـة           

البريطانية إلى تعهدها السابق بأنهـا سـوف تستشـير كـل            

الأطراف المعنية قبل أن تتوصل إلى قرار حول توصـيات          

لجنة التحقيق بشأن مشكلات اليهود الأوربيـين وفلسـطين،         

طانية على استعداد لقبول    وطبقا لهذا التعهد فإن الحكومة البري     

الاقتراح الذي تتقدم به الحكومـات العربيـة للـدخول فـي            

 .مفاوضات حول فلسطين

كما وجهت الحكومة البريطانية الدعوة لحكومات مجلـس        

 وأنها  ،الجامعة العربية لإرسال وفودها إلى لندن لهذا الغرض       

سوف تبلغ تلك الحكومات بالتـاريخ الـذي تقترحـه لبـدء            

، وسوف يحدد هذا التاريخ إن أمكن بحيث يساعد         المفاوضات

على إجراء هذه المحادثات قبل دورة الجمعية العامة للأمـم          

                                           
)158( Ibid., No. 01/ 7 – 846, Jul. 13, 1946. 

 .ك عبد العزيز آل سعودمن الرئيس ترومان إلى المل
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) أيلـول (المتحدة التي ستبدأ في الثالث والعشرين من سبتمبر         

، وأن الحكومة البريطانية تنوي استشارة الأطـراف        ١٩٤٦

 .عنية بالمثل وفي الوقت نفسهمالأخرى ال

لخارجية البريطانية حاولت امتصـاص رد      ومن الواضح أن ا   

الفعل العربي وبخاصة عندما خلق انطباع في الأقطار العربية بأن          

 الموجـود   –وايزمان  . الحكومة البريطانية بدأت مفاوضات مع د     

  .)١٥٩( حول تسوية للمسألة الفلسطينية -وقتذاك في لندن

                                           
)159( Ibid., No. 01/ 7 – 2246, tel. 6913, pp. 649 – 650. 

Jul. 22, 1946. 

 . من السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إلى وزير الخارجية
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א אא א
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  هيونيةهيونيةاتجاهات صاتجاهات ص

كانت المناورات السياسية للزعامة الصهيونية في الفتـرة        

) شـباط ( وحتـى فبرايـر      ١٩٤٥) تشرين ثان (من نوفمبر   

 تنطلق داخل دائرة هجرة يهودية كثيفة، وانتقـال         (*) ١٩٤٧

ملكية الأرض، وهما عمادا الدولة اليهوديـة التـي عملـت           

 :نالزعامة الصهيونية لتحقيقهما واتخذت في ذلك اتجاهي

التهديد الفعلي والسافر للحكومة البريطانيـة سـواء         -١

داخل فلسطين بأعمال التخريب التي قامت بهـا أو         

بالضغط على الإدارة الأمريكية لإقنـاع بريطانيـا        

 .بتحقيق هدف الصهيونية

رفض أية اقتراحات لا تحقق المطامع الصـهيونية         -٢

سواء جاءت هذه الاقتراحات على هيئـة توصـيات         

ــ ــة التحقي ــدمها مســئولون لجن ق أو عــروض ق

 .بريطانيون

                                           
/  وهي الفترة التي شهدت الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيـق أنجلـو            (*)

 .دنأمريكية مشتركة، وانتهت بفشل مؤتمر فلسطين بلن
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ومن ثم بات إصرار الزعامة الصـهيونية علـى هجـرة           

يهودية كثيفة وإلغاء قوانين الملكية التي كانـت تنفـذ علـى            

 .استحياء في فلسطين

واستغلت الصهيونية الاضطهاد النازي الذي لم يكن ضـد        

 وراحت تدفع أنصارها للمطالبة بمزيـد مـن         ،اليهود فحسب 

ة إلى فلسطين، وعندما أعلن إرنست بيفين في بيانه في          الهجر

) تشـرين ثـان  (مجلس العموم في الثالث عشر من نـوفمبر    

 عن تشكيل لجنة تحقيق، لم يجد الصهيونيون فيه مـا           ١٩٤٥

يحقق آمالهم من هجرة أو امتلاك أرض، ومن ثم كـان أول            

تعليق صدر عن إذاعة إسرائيل السرية على بيان بيفين، هو          

 وأن ما يقترحه هو تكرار لمـا        ،م صاحبه بمعاداة السامية   اتها

صف علـى الشـعب     اقام به هتلر في هجومه الإجرامي الع      

اليهودي، ولكن في شكل سياسة بطيئة قاتلة تتبعهـا الـدول           

  .)١٦٠(الديمقراطية 

 

                                           
)160( Sykes, Ch.: op. cit., p. 285. 
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  الإرهاب الصهيوني الإرهاب الصهيوني 

  في انتظار اللجنةفي انتظار اللجنة

 تزايـدت   ١٩٤٥وإبان شهري نوفمبر وديسمبر من عام       

 الإرهاب الصهيوني ضراوة، كالتي شهدتها تل أبيب،        عمليات

والتي أحرقت إبانها مباني البريطانيين، ونهبـت حـوانيتهم،         

 .وتزايد عدد المهاجرين المتسللين

ونجحت الدعاية الصهيونية في تحويل كرة اليهـود مـن          

النازية إلى بيفين، ولقن الأطفال في المستعمرات الزراعيـة         

 بريطانيا، وأن يهتفوا    اما شاهدوا جندي  الجماعية أن يبصقوا كل   

ساليب الجسـتابو ليـدفعوهم إلـى       أو" الأوغاد الإنجليز "ضد  

  .)١٦١(ارتكاب حماقات يذهبون ضحية لها 

وقامت الأرجون في السابع والعشرين من ديسمبر بعملية        

 إذ هاجمت في وقت واحد وفـي ثـلاث   ؛مستقلة عن الهاجانا 

ئاسـات الشـرطة    هجمات متفرقة مركزين مـن مراكـز ر       

ومستودعات للأسلحة، وقتلت تسـعة مـن رجـال القـوات           

                                           
)161( Ibid., p. 285. 
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ويؤكد بيجين أن الهاجانا وافقت علـى العمليـة         .. البريطانية

 ومع ذلك أبلغ بـن جوريـون وموشـيه شـرتوك            ،وأقرتها

Sherrtok  الجنرال الآن كاننجهام Alan Cunningham 

المندوب السامي البريطـاني فـي فلسـطين بـأن الحركـة            

يونية لا شأن لها بهذه الجرائم، وأضاف بن جوريـون          الصه

ورفيقه أن أية مجاملة من جانبهمـا للتعـاون فـي تعقـب             

 للسياسة الراهنة التـي     ا نظر ؛الإرهابيين ستكون غير مجدية   

  .)١٦٢(تتبعها الحكومة البريطانية 

وهكذا بدأت لجنة التحقيق المشتركة عملها في مثل هـذا          

 ..ت في فلسطينالجو من الحوادث التي وقع

 تطـور الإرهـاب     (*)وفي الخامس والعشرين من أبريل      

 ا في تل أبيب موقفً    (**) إذ هاجمت جماعة شتيرن      ؛الصهيوني

                                           
)162( Ibid., p. 287. 

 :      وانظر أيضا

    مناحم بيجن، التمرد، قصة الأرجون، تقديم اللواء حسن البـدري،          

  .٢٧١، ص ١٧٨الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 .يق المشتركةأي قبل خمسة أيام من إعلان توصيات لجنة التحق (*)
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ثنـان مـن ضـباط      اللسيارات العسكرية كان يقوم بحراسته      

 وستة من جنود المظلات، وكان الغرض       ،الصف البريطانيين 

ن سـبعة   إ إذ   ؛من الهجوم كما ظهر قتل البريطانيين بالجملة      

  .)١٦٣(منهم قد قتلوا 

                                                                               
= 

 الإرهابية تنسب إلى مؤسسـها إبراهـام شـتيرن          Sternجماعة   (**)

Abraham Sternالبولندي الأصل . 

)163(  Kirk, G.: The Middle East 1945 – 1950, op. cit.,  

p. 215. 
Tschirgi, Dan: The Politics of indecision, U.S.A., 1983, 
p. 170. 

 :وانظر أيضا

 .٢٦٥ سابق ذكره ، ص مناحم بيجن، مرجع
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  الصهيونيون الصهيونيون 

  وتوصيات لجنة التحقيقوتوصيات لجنة التحقيق

في اليوم التالي لإعلان توصيات لجنة التحقيـق، نـاقش          

المكتب التنفيذي للوكالة اليهودية التقرير، وقرر عدم إصدار        

  لما يشير إلى العمل أو التصرف الذي ستقوم         اأي بيان انتظار 

 الشعور العام لأعضاء المكتب     به الحكومة البريطانية، وكان   

المذكور يعارض بمرارة أجزاء من التقرير تنكر الأهـداف         

 حتى قـال أحـدهم إن هـذه         ،الصهيونية السياسية الرئيسية  

، )١٦٤(الأهداف قد تمت التضحية بها من أجل عمل خيـري           

 التقرير لم يأت حسب هوى الكثيـر مـن الزعمـاء             أن يأ

 .الصهيونيين

                                           
)164( FRUS (1946), No. 01/ 5 – 246, pp. 590 – 591,  

May, 2, 1946, tel. No. 136. 

 إلى  Pinkerton     من القنصل العام الأمريكي في القدس بينكرتون        

 .وزير الخارجية
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) حزيـران (ي الثاني عشر من يونيو       ف القى بيفين خطاب  أو

 لاجاء فيه أن إدخال المائة ألف يهودي إلـى فلسـطين حـا            

 إرسال فرقة عسكرية جديدة، وإنفاق مـائتي        اسيكلف بريطاني 

سترليني، ويرى وزير الخزانة تعذر القيام بذلك،       إمليون جنيه   

 . وتمثل في اتجاهيناوكان رد الصهيونيين عنيفً

لأمريكي لبريطانيـا وقـدره     محاولة إلغاء القرض ا    -١

 . مليون دولار٣٧٥٠

موجة شديدة من الإرهاب ضد سـلطات الانتـداب          -٢

 .البريطانية في فلسطين

 فـإن القـرض الأمريكـي        بالاتجـاه الأول   وفيما يتصل 

استهدفت منه بريطانيا إنقاذها من الكارثة الاقتصادية، ومـن         

يـع  الملاحظ أنه قد دار جدل في الأوساط الأمريكية حول توق         

الضغط على بريطانيا، وقام الصـهيونيون بواسـطة الإدارة         

 على حكومة العمال فـي      ا واضح االأمريكية ومارسوا ضغطً  

لندن، وقامت ضجة في الكونجرس، وألمح بعض الصهيونيين        

الحكومة البريطانية، وكان من مظاهر     ) تأديب(إلى ضرورة   
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ارة  بالاحتجاج لـدى وز    (*)تلك الضجة أن قام تافت وفاجنر       

الخارجية البريطانية مباشـرة، بينمـا أوصـى الصـهيوني          

 المواطنين الأمريكيين بـأن  A. H. Silverالأمريكي سيلفر 

يسألوا رجالهم في الكونجرس عن الحكمة من إعطاء قرض         

  .)١٦٥(لحكومة لا تلتزم بتعهداتها 

 وزير الدفاع الأمريكي J. Forrestalوقد أكد فورستال  

نهم إأن البريطانيين يقولون    "يومياته  هذه الضغوط وذكر في     

لا يستطيعون أن يعملوا كل ما يريدونه للعرب بسبب الضغط          

أن تمارسه عليهم   ) أي الإدارة الأمريكية  (الذي كان بمقدورنا    

  .)١٦٦(" بصدد القرض البريطاني

                                           
 .عضوا نيويورك في الكونجرس (*)

)165( Tschirci, D.: op. cit., p. 182. 

)166( Nillis, Walter (ed): The Forrestal Diaries, N.Y.,  

1950, p. 180. 

 :نقلا عن

 – ١٩٣٩(أحمد طربين، فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار        . د

 .٣٤٠، ص ١٩٧٢، معهد الدراسات العربية، القاهرة، )١٩٤٧
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 فقد تمثل في تجدد بـرامج التخريـب         تجاه الثاني الاوأما  

 الهاجانا مع المنظمـات     والإرهاب في فلسطين، وتعاونت فيه    

) حزيـران (الإرهابية الأخرى، ففي السادس عشر من يونيو        

 أي بعد أيام معدودات مـن تصـريح بيفـين، دمـر             ١٩٤٦

الإرهابيون الصهيونيون في عمليات شديدة تسعة جسور بينها        

أربعة من جسور السكك الحديدية، وجسر اللنبي على نهـر          

عمليات بأنهـا نتيجـة      ، وفسرت الهاجانا تلك ال     )١٦٧(الأردن  

لسياسة الحكومة البريطانيـة المماطلـة، وخطـاب بيفـين          

تلي المعروفة، ولقد اختيرت هذه الأهداف لقلقلة       إوتصريحات  

 وللوقوف في وجـه     ،القواعد البريطانية وطرق المواصلات   

العرب من البلاد المجاورة الذين يتكلمـون عـن قـدومهم           

د أمـام المهـاجرين     لمحاربة اليهود في فلسطين لفتح الحدو     

  .)١٦٨(اليهود 

                                           
)167( Kirk, G.: The Middle East 1945 – 1950, p. 218. 

)168( Ibid. 

Sykes, Ch.: op. cit., p. 300. 
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تلي أن القـوات    إوانزعجت الحكومة البريطانية، وصرح     

العسكرية البريطانية في فلسطين قد تصرفت بضبط الـنفس         

رغم التأكد من مصرع جنود بريطانيين، وأن حكومتـه الآن          

ا بشأن الأخبار المتوافرة عـن مـؤامرات لخطـف          أكثر قلقً 

رهائن، وتوسـيع الأنشـطة     ضباط بريطانيين، واحتجازهم ك   

  .)١٦٩(الإرهابية 

                                           
)169( FRUS (1946), No. 01/ 6 – 1946, p. 631, tel. No.  

6109 London, Jun. 19, 1946.. 

 .من السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إلى الرئيس ترومان
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  رد الوكالة اليهودية رد الوكالة اليهودية 

  على توصيات اللجنةعلى توصيات اللجنة

وفي الوقت نفسه، جاء رد الوكالة اليهودية علـى تقريـر           

 :لجنة التحقيق وكان أهم ما جاء فيه

ن وجهات النظر الخاصة بالدولة اليهودية والأسباب       إ -١

 .الداعية إليها ما زالت قائمة وسارية ولم تتغير

طالبت الوكالة بالتنفيذ الفوري للتوصـية الخاصـة         -٢

بإدخال مائة ألف يهودي، وإلغاء قـوانين التفرقـة         

ا شارت الوكالة أيض  أالخاصة بنقل ملكية الأرض، و    

إلى الأمل في أن تتعاون الحكومات في نقل اليهـود          

 .على نطاق واسع وتوطينهم

لوحت الوكالة بتهديد واضـح إذ قالـت أن التـردد            -٣

قد أدى  ) ٢ ،   ١(ر في تنفيذ البندين السابقين      والتأخي

 .إلى إثارة شكوك خطيرة

أشارت الوكالة إلى أنه بعد التنفيذ بصدق للتوصيات         -٤

الخاصة بمساعدة المائة ألف يهودي على الوصـول        

  ا، فإن الوكالة اليهودية مستعدة لأن      إلى فلسطين فور
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تناقش مع حكومة الولايات المتحدة وبريطانيـا أي        

  .)١٧٠(تنشأ أو تنبثق عن توصيات اللجنة أمور 

ومن الواضح أن رد الوكالة اليهودية ركز على نقطتـين          

 :متين وخطيرتينمه

 مسألة الهجرة والمطالبة بالنقل الفوري للمائـة        ::أولاهماأولاهما

 .ألف يهودي

مسـألة الأرض والمطالبـة بإلغـاء القـوانين         : ثانيتهماثانيتهما

 . الخاصة بالملكية

قق للصهيونية أهدافها من حيث     ومن البدهي أن الهجرة تح    

.. تكوين كثافة سكانية تفـرض نفسـها، وتملـي شـروطها          

 بل سينقلب   ،وبامتلاك الأرض لن تصبح هناك مسألة يهودية      

الأمر لتصبح هناك مشكلة الذين فقدوا الأرض وهم عـرب          

والأرض يكون الطريق إلى    .. وبالهجرة أي البشر  .. فلسطين

 .ا تحقق عمليإعلان قيام الكيان الصهيوني قد

                                           
)170( Ibid., No. 01/ 6 – 1746, pp. 627 – 628, Jun. 17, 

1946. 

 .ير الخارجيةمن القنصل العام الأمريكي في القدس بينكرتون إلى وز
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  تصاعد الإرهاب الصهيونيتصاعد الإرهاب الصهيوني

وهكذا استمرت المطامع الصهيونية، واسـتمرت معهـا        

أيضا عملياتها الإرهابية الضاغطة لتحقيق تلك المطامع، فقد        

استمرت الأنشطة الإرهابية في فلسطين، وبلغت ذروتها فـي         

    ولـذا فقـد قـررت       ااختطاف ستة ضباط بريطانيين مؤخر ،

 أن إجراء عنيفا يجب عدم تأجيله أكثـر         الحكومة البريطانية 

من ذلك، وكلفت مندوبها السـامي فـي فلسـطين، باتخـاذ            

الخطوات التي يراها ضرورية لتحطـيم التنظيمـات غيـر          

 تظهـر   ينالشرعية، بما في ذلك اعتقال أي من الأفراد الـذ         

شواهد واضحة تدل على أنهم مسئولون عن حملـة العنـف           

لتاسع والعشرين مـن يونيـو      وكان صباح السبت ا   .. القائمة

 للإغارة علـى الوكالـة اليهوديـة        ا موعد ١٩٤٦) حزيران(

واحتلالها للفترة التي تكون ضرورية للبحث عن وثائق تدين         

 الإرهاب، ومن ثم فإن أعضاء الوكالة الذين يعدون متورطين        

 مباشر أو غير مباشر في حملات الهاجانـا سـوف           بطريق

ء مماثـل بالنسـبة لمقـار       يعتقلون، كما كان سيتخذ إجـرا     

 .التنظيمات غير الشرعية
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لم تستطع الامتناع عن اتخـاذ      "تلي أن حكومته    إوقد أكد   

هذا القرار أكثر من ذلك دون التخلي عن مسئوليتنا كحكومة          

نه بينما تسـير    إمنتدبة أو احتمال مثل هذا التحدي السافر، إذ         

    اظ على  ا فإنه يجب الحف   المباحثات بشأن مستقبل فلسطين قدم

القانون والنظام، وأكد أن هذا التصرف خطوة أولـى نحـو           

 وأنه لن يوجه فقط ضد بقاء الجيوش الخاصة         ،استعادة النظام 

القائمة أو ما شابه من التنظيمات غير الشرعية، ولكن سيوجه          

 من جانب أي مـن      لاأيضا ضد إنشاء منظمات جديدة مستقب     

  .)١٧١(" الطائفتين

البريطانية باحتلال مؤقت لمباني    وقامت القوات العسكرية    

الوكالة اليهودية ومبان أخرى مختلفة في تل أبيب، كما فتشت          

العديد من المستوطنات اليهودية المتناثرة فيما يوصف بأنـه         

، وأصدر المندوب السامي البريطاني     "عملية كبيرة استثنائية  "

 جاء فيه أن الهدف الوحيد من هذه العمليات         افي فلسطين بيانً  

                                           
)171( Ibid., No. 01/ 6 – 2946, pp. 639 – 640, tel. No. 

6371, London, Jun., 28, 1946, top secret. 

 .من إتلي إلى ترومان
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و قمع العنف أكثر منه انتقام، وأن العمل الذي اتخـذ ضـد       ه

الوكالة كان يستند إلى دلائل عن دورها في التنظيم والتوجيه          

  .)١٧٢(والتعاون مع الجماعات الإرهابية 

كما قامت الإدارة البريطانية في فلسطين بعمل يمثل ذروة         

الأزمة التي وصلت إليها العلاقات بينها وبين الصـهيونيين،         

ث أصدرت أمرها ليس فقط باعتقـال زعمـاء البالمـاخ            حي

Palmach (*)         بل وعدد من زعماء الوكالة اليهودية ومـنهم 

 .Bبرنارد جوزيف .  ومساعده دShertokموشى شرتوك 

Joseph            وكان بن جوريون آنذاك في بـاريس وإلا كـان ، 

مصيره الاعتقال كالآخرين، وراحـت القـوات العسـكرية         

                                           
)172(Ibid., footnote, p. 640. 

 لتكـون القـوة     ١٩٤١أي سرايا الصاعقة وتم تكوينها فـي عـام           (*)

 . الصعبةالضاربة للهاجاناه والقادرة على تأدية المهام

 :للمزيد انظر

عبد الوهاب المسيري، موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية،       . د

 .٩٧ ، ص ١٩٧٤مركز الدراسات السياسية، الأهرام، 
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أســلحة الهاجانــاه ولاســيما وحــدة البريطانيــة تصــادر 

  .)١٧٣(البالماخ

         مـن   اومن الملاحظ أن الإدارة الأمريكية لم تجـد مفـر 

الاعتراف بخطورة الأعمال الإرهابية فـي فلسـطين، وإن         

كانت في ردها على الحكومة البريطانية لم توجه أية إدانـة           

 بـل اكتفـى     ،للعصابات الصهيونية الضالعة في هذا العمـل      

تلي الأمل في محافظـة سـكان       إول بأنه يشارك    ترومان بالق 

 بينما تبذل الجهود نحـو حـل        ،فلسطين على القانون والنظام   

 ، أي أن ترومـان لـم يقـرن          )١٧٤(لسياسة طويلة المـدى     

الإرهاب باليهود، وإنما أشار إلى سكان فلسطين كما لو كان          

 .يشرك العرب مع اليهود في المسئولية

                                           
)173 (Tchirgi, D., : op. cit., p. 188. 

)174( FRUS (1946), No. 01/ 7- 246, p. 642, p. 642, Jul. 
2, 1946. 

 .من ترومان إلى اتلي
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جنـة  لضاء بارزين مـن ال    ولكن ترومان عندما التقى بأع    

 أبـدى أسـفه لهـذه       (*)التنفيذية للوكالة اليهودية لفلسـطين      

التطورات التي وقعت في فلسطين، وأبلغهم بأن إدارتـه لـم           

تستشر بشأن هذه الإجراءات قبل قيام الحكومـة البريطانيـة          

        عن زعماء   ابتنفيذها، وعبر عن أمله في أن يتم الإفراج قريب 

 فلسطين، وأشار إلى تصميمه علـى أن        الطائفة اليهودية في  

   االأحداث التي وقعت مؤخر يجب ألا تعني أي تأخير في       ا جد 

دفع سياسة نقل مائة ألف مهاجر يهودي إلى فلسـطين بكـل            

 وأبدى استعداد إدارته لتحمل المسئولية الفنية والمالية        ،سرعة

  .)١٧٥(لنقل هؤلاء اليهود من أوربا إلى فلسطين 

رت  قد بدIrgun   كان الأرجون    ايوموبعد مضي عشرين    

إلى عمل يعد من أشد الأعمال الإرهابية فظاعة في تـاريخ           

                                           
 وحضـره الحاخـام     ١٩٤٦) تموز( اللقاء في الثاني من يوليو       كان (*)

ناحوم جولدمان، لويس ليبسكي، الحاخام أبا هليـل        . ستيفن وايز، د  

 .سيلفر

)175 (Ibid., No. 01/ 7- 346, p. 642, Jul. 2, 1946.  

 .بيان صحفي أصدره البيت الأبيض الأمريكي
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 من فندق الملك    لا كام ا حيث نسفت جناح   ،الانتداب البريطاني 

داود في القدس الذي كانت سكرتارية حكومة فلسطين والقيادة         

العسكرية البريطانية تشغل الجناح الشرقي والطوابق العليـا        

 إذ تنكر أفراد من الأرجون في الملابس العربية لوضـع           فيه،

فجرات ثقيلة داخل أوعية اللـبن فـي قبـو          تعبوات ناسفة بم  

المبنى فانفجرت بعد نصف ساعة وراح ضحية هذا العمـل          

الإرهابي الخطير ما يقرب من مائة إنسان بينهم بريطـانيون          

 ا كما أصيب خمسة وأربعون بجراح، وكان ذلك رد        ،وعرب

عمليات التفتيش والاعتقالات التي قامت بهـا القـوات         على  

  .)١٧٦(العسكرية البريطانية في فلسطين 

فلت الأمريكيون  أوقد أصيب مبنى الفندق بتدمير شديد، و      

في الفندق، وما جاوره من الإصابة، ثم فرض حظر شـامل           

  .)١٧٧(على القدس وعلى مخارجها 

                                           
)176( Tschirgi, D.: op. cit., p 197. 

)177( FRUS (1946), No. 01/ 7 – 2246, p. 648, tel. No.  

24442, Jul. 22, 1946. 

 . إلى وزير الخارجيةHooperمن القنصل الأمريكي في القدس هوبر 
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جريمـة  وإن كانت الأرجون وحدها هي التي قامت بهذه ال      

فإن الهاجاناه كانت على علم تام بها قبل وقوعهـا، وعلـى            

الرغم من أن الهاجاناه اختلفت مع الأرجـون إلا أنهـا لـم             

  .)١٧٨(تختلف معها حول ضرورة القيام بها 

وفي اليوم التالي من وقوع هذه المأساة أصـدر ترومـان           

أسفه العميق بتحطيم المبنـى      – كعادته   – يبدي فيه    اتصريح 

تج عنه من مقتل أشخاص، وقال إنه متأكد من أن كـل            وما ن 

 وأن  ،زعيم يهودي مسئول سوف يشاركه في إدانة قتل البشر        

مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تساعد على تقدم الجهود التي          

 والتي سوف تستمر للتوصل إلى حـل سـلمي          (*)تبذل حاليا   

                                           
)178( Glubb, J. B.: Peace in the Holy Land, London, 

1971, p. 292. 
Kirk, G.: The Middle East 1945 – 1950, pp. 221 – 222. 

جن يدافع عن هذه العملية بوقاحة وأفرد لها فصلا في          وقد راح مناحم بي   

 .٣٠٩ إلى ص ٢٨٩كتابه التمرد، مرجع سبق ذكره، من ص ص 
 .يقصد أعمال لجنة الخبراء (*)
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 بل على العكس فقد تؤدي إلى تـأخر         ،لهذه المشكلة الصعبة  

  .)١٧٩(هذه الجهود 

 الزعامـة الصـهيونية      أن ومما يؤكد ما ذهبنا إليه مـن      

استخدمت هذه الأعمال لتخويف السلطات البريطانية، وترويع       

المدنيين من عرب فلسطين لتحقيق مطامعهـا فـي الهجـرة           

بعث برسالة إلى   ) من الوكالة اليهودية  (والأرض أن جولدمان    

 كانت الاتفاقية التي قد      يؤكد فيها أنه مهما    (**)هنري جريدي   

فإنها يجـب   ) البريطانية والأمريكية (حكومتان  التتوصل إليها   

أن تتضمن إدخال المائة ألف يهودي إلى فلسطين دون انتظار          

تطلب بعض الوقـت،    تي س تلقرارات في السياسة الرئيسية ال    

وذلك حسب توصيات لجنة التحقيق، ثم أشار جولدمان إلـى          

الوكالة بأنه متمسك بمنح المائة ألف      أن ترومان أبلغ أعضاء     

   ؛ا بالتهديد إذا تم تأخير هذا العمل      شهادة، ولوح جولدمان أيض 

                                           
)179( FRUS (1946), No. 01/ 7 – 2346, p. 651, tel. No.  

5581, Jul. 23, 1946. 

 .مانمن وزير الخارجية إلى السفير الأمريكي في بريطانيا هاري
 .الموجود على رأس الفريق الأمريكي في لجنة الخبراء (**)
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ن الرأي العام اليهودي في الولايات المتحـدة والحركـة          إإذ  

الصهيونية في كل أنحاء العالم ستضطر لاعتبار مثـل هـذه           

١٨٠( في سياسة حكومة الولايات المتحدة االخطوة انقلاب(.  

لافت للنظر أن بريطانيا لم تسمح بمنح شهادات للمائة         وال

ألف يهودي التي كان يطالب بها كل من الرئيس الأمريكـي           

 اجهـود ) أي بريطانيـا  (ترومان والوكالة اليهودية، بل بذلت      

أخرى لوقف الهجرة التسللية إلى فلسطين بشـكل فعـال، إذ           

 من أجـل ضـمان      (*)أجرت اتصالات مع حكومات أوربية      

 إلى  اونها في منع رحيل السفن التي تحمل مهاجرين يهود        تعا

 التي تحت سـيطرتها، كمـا احتجـت         ئفلسطين من الموان  

الحكومة البريطانية لدى الحكومـة الرومانيـة والسـلطات         

                                           
)180( FRUS (1946), No. 01/ 7 – 2546, tel. No. 9675, 

London, Ju. 25, 1946. 

 .من السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إلى وزير الخارجية
 .وهي حكومات رومانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا (*)
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الروسية على إبحار سفن تحمل مهـاجرين متسـللين إلـى           

  .)١٨١(فلسطين من رومانيا 

رت  أصـد  ١٩٤٦) آب(وفي الثاني عشر من أغسـطس       

 أن المهـاجرين الـذين      : جاء فيـه   االحكومة البريطانية بيانً  

إلى فلسـطين لـن     ) المتسللين(يصلون بطريق غير شرعي     

 يسمح لهم بالنزول إلى البر، ولكنهم يبعـدون إلـى قبـرص            

١٨٢( لصدور قرار بشأن مستقبلهم اأو غيرها انتظار(.  

على أنه سادت في فلسطين فترة من الهدوء النسبي يشوبه          

 ١٩٤٦) تشرين ثـان  (لحذر من الطرفين إبان شهر نوفمبر       ا

وبخاصة من جانب السـلطات البريطانيـة، ولعـل سياسـة         

الترضية التي اتبعها وزيـر المسـتعمرات كـريش جـونز           

Creech Jones    كانت وراء ذلك، إذ تـم إطـلاق سـراح 

                                           
)181( Ibid., No. 01/ 8 – 946, pp. 678 – 679, tel. No. 

7361, 
London, Aug. 9, 1946. 

 إلى وزير   Gallmanمن القائم بالأعمال الأمريكي في بريطانيا جالمان        

 .الخارجية

)182( Ibid., No. 01/ 8- 1246, Aug. 12, 1946. 
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زعماء الوكالة الذين سبق اعتقالهم، كما سـمحت الحكومـة          

مائة من المهاجرين المتسللين المحتجزين     لنحو من ألفين وثمان   

في قبرص بدخول فلسطين، وفي المقابل تظاهرت الهاجانـاه         

بأنها حلت ارتباطاتها مع الأرجون وشتيرن، وأعلنت إنهـاء         

تحالفها معهما عن طريق الدعايات التـي أخـذت توجههـا           

ضدهما، وأصدرت اللجنـة التنفيذيـة المركزيـة للمنظمـة          

 وطالبت اليهود في فلسطين     ،ستنكر الإرهاب  ي االصهيونية بيانً 

  .)١٨٣(بأن يعملوا ضد المجرمين 

وخفت حدة التوتر في البلاد دون أن يعقب ذلك أي إجراء           

 ونعني بها هجـرة     ؛ إذ ظلت المشاكل الكبرى دون حل      ؛آخر

 .المائة ألف يهودي وإلغاء قوانين ملكية الأرض

                                           
)183( Tschirgi, D.: op, cit., p. 213. 
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  مشروع الوكالة اليهوديةمشروع الوكالة اليهودية

 على الرأي العام الأمريكـي      اطًمارس الصهيونيون ضغو  

/ بشأن محتوى التوصيات التي تضمنها مشـروع جريـدي         

موريسون، وانتهز ترومان معارضة مجموعات من الولايات       

المتحدة لهذا المشروع، فأكد على عدم اسـتطاعته الموافقـة          

على قبول التوصيات على الأقـل حتـى تـدرس وتنـاقش            

اتفصيلي.. 

 في لجنة الخبراء مع المجموعة      وقد أخذ الفريق الأمريكي   

الأمريكية في لجنة التحقيق وغيرهم مـن المهتمـين بهـذه           

المسألة في الدراسة والمناقشة، وقال ترومان إنه على ضوء         

المعارضة للمشروع فإنه لن يكون في استطاعته التأثير على         

الكونجرس للموافقة على مساعدات مالية لتنفيذه، ومن ثم فلن         

 الأمريكية بمساندة المشروع مساندة أدبية وهـو  تتعهد الإدارة 

  .)١٨٤(بصيغته الحالية 

                                           
)184( FRUS (1946), No. 01/ 8 – 1246, pp. 679 – 680, tel. 

No. 5973, Aug. 12, 1946. 
= 
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وكانت الوكالة اليهودية هي التي تقف وراء هذه الضغوط         

، ومـن   )موريسون/ جريدي(حيث رفضت مشروع الخبراء     

ثم رفضت التباحث مع الحكومة البريطانية علـى أساسـه،          

 اسـتعداد   وأشار المكتب التنفيذي لهذه الوكالة إلى أنه علـى        

لبحث اقتراح بإقامة دولة يهودية قابلة للنمـو فـي مسـاحة            

مناسبة من فلسطين، وطالب بالنقل الفوري للمائة ألف يهودي         

   مع حق الإشراف على الهجرة، وقد       اومنح الحكم الذاتي فور 

جولدمان أن المكتب التنفيذي للوكالة راغـب فـي   . أوضح د 

 :قبول مشروع ينص على

لفلسطين إلى ثلاث مناطق يهوديـة      التقسيم الفوري    -١

وعربية والأماكن المقدسـة، وأن تضـم المنطقـة         

 الأراضي المخصصة لليهـود فـي       االيهودية تقريب 

تقرير بيل، بالإضافة إلى النقب، وأن تضم المنطقـة         

العربية الباقي باستثناء الأماكن المقدسـة، كمـا أن         

                                                                               
= 

من نائب وزير الخارجية أتشيسون إلى السفير الأمريكي في بريطانيـا           

 .هاريمان
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    في التفاوض بشـأن     االمكتب التنفيذي قد يكون راغب 

 .الجليل

النص على إنهاء الانتداب فيمـا يخـص المنطقـة           -٢

اليهودية، وإقامة دولة يهودية مستقلة خـلال فتـرة         

 .محددة لا تزيد عن سنتين أو ثلاث سنوات

إذا قدر لمثل هذا المشروع أن ينفـذ فـإن المكتـب             -٣

التنفيذي سيعتبر الحكومة البريطانية حليفـة للدولـة        

ا تلك المؤسسـات    اليهودية، كما سيؤيد منح بريطاني    

العسكرية في الدولة اليهودية التي تطلبها      ) المنشآت(

 .بريطانيا

إذا تقرر ضم المنطقة العربية إلى شرق الأردن فإنه          -٤

ن إ حيث   ؛يمكن الحصول على مساندة الملك عبد االله      

     ا بإضافة نحـو    شرق الأردن ستصبح دولة أكثر نمو

 ).من فلسطين(ثمانمائة ألف عربي إليها 

وايزمـان  . ف المكتب التنفيذي للوكالة اليهوديـة د      وقد كل 

ببحث ذلك المشروع مع الحكومة البريطانية، ويأمل أن تقبله         

كأسـاس للمفاوضـات    ) البريطانية والأمريكيـة  (الحكومتان  

المقبلة بين بريطانيا وكل من العرب واليهود، وأبدى اليهـود          
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استعدادهم بعدم الضغط بشكل مباشر أو غير مباشـر علـى           

    المكتب التنفيذي هذا    العرب لمغادرة الأراضي اليهودية، وعد 

أنه مجرد تعديلات معينة وإضافات في بنود عديدة         المشروع 

 عامة لمشروع جديد    امن مشروع موريسون أكثر منه خطوطً     

 .)١٨٥(بالكامل 

                                           
                    Ibid., p. 681المصدر نفسه رقما وتاريخًا )185(
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  الرفض البريطاني لمشروع الوكالةالرفض البريطاني لمشروع الوكالة

تلـي بحـث    إوتجدر الإشارة إلى أن ترومان طلب إلـى         

حات الوكالة اليهودية، وأبدى ترومان موافقـة ضـمنية         مقتر

عليها حيث لوح بإمكانية توسيع المؤتمر المزمع عقده لبحث         

هذه المقترحات، وأنه في هذه الحالة فإن ترومان قد يـتمكن           

      ـ امن الحصول على العون والمساندة الضرورية مالي  ا وأدبي 

  .)١٨٦(في الولايات المتحدة والكونجرس 

تلي على أن مقترحات المكتب التنفيذي للوكالـة        إوقد أكد   

  .)١٨٧(محل بحث من الحكومة البريطانية 

 بـبعض   Hallوالتقى وزير المستعمرات البريطانية هول      

 الذين طالبوا بأن يكون مشروعهم      (*)أركان الوكالة اليهودية    

أساس المباحثات المقبلة مع الحكومة البريطانية والعرب في        

وضح لهم أن حكومته لا تستطيع قبول هذا        لندن، ولكن هول أ   

                                           
                    Ibid., p. 682المصدر نفسه رقما وتاريخًا) 186(

                    Ibid., p. 683 وتاريخًاالمصدر نفسه رقما) 187(
 .ناحوم جولدمان، الحاخام استيفن وايز. حاييم وايزمان، د. د: وهم (*)



 - ٢٦٥ -

/ جريـدي (الشرط، ولكنها سوف تقترح المشروع الأصـلي        

مع استعدادها لبحث المقترحـات المقدمـة مـن         ) موريسون

 ـ        ا، الوكالة اليهودية، والمقترحات المقدمة من العـرب أيض

وأشار هول إلى أن فكرة الوكالة عن حدود منطقة النقب تمتد           

مما جاء في مشروع البريطـانيين، وهـذا        إلى الشمال أكثر    

نها تضم مجموعـات عربيـة كبيـرة        إ حيث   ؛يمثل صعوبة 

 .)١٨٨(العدد

ومن جهة أخرى عبر إرنست بيفـين وزيـر الخارجيـة           

البريطانية للأمريكيين عن مخاوفه من أن العرب لن يرضوا         

         رين بأي مشروع ما لم تعلن دولة أخرى قبولها لليهود المهج

 فقد تساءل عما إذا كان الـرئيس الأمريكـي           ولذا ؛من أوربا 

على استعداد لأن يوصي الكونجرس بإدخال هجرات إضافية        

  .)١٨٩(إلى الولايات المتحدة 

                                           
)188( Ibid., No. 01/ 8 – 1546, p. 685, tel. No. 7552,  

London, Aug. 15, 1946. 

 .من السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إلى نائب وزير الخارجية

)189( ibid., 740, 00/ 19, Coumcil/ 8- 1546, p. 684. 
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 في السادس عشـر     اومن ثم فقد أصدر البيت الأبيض بيانً      

 جاء فيه أن الإدارة الأمريكية لـم        ١٩٤٦) آب(من أغسطس   

 ومع ذلـك    تقدم أي مشروع خاص بها لحل مشكلة فلسطين،       

فإن الرئيس ترومان يأمل بإخلاص أن تتمخض المحادثـات         

المقترحة بين الحكومة البريطانية وممثلي اليهود والعرب عن        

حل عادل لمشكلة فلسطين واتخاذ خطوات فوريـة لتخفيـف          

حالة اليهود المشردين في أوربا، ولذلك فإن ترومان يأمل في          

دة بما فيها الولايات   اتخاذ ترتيبات تجعل من الممكن لبلاد عدي      

 المتحدة أن تقبل الكثير من هـؤلاء الأشـخاص المشـردين          

 مقيمين دائمين، والرئيس ترومان يفكر في السعي        باعتبارهم

للحصول على موافقة الكونجرس على تشريع خاص يسـمح         

بدخول عدد محدد من هؤلاء الأشخاص بما فيهم اليهود إلـى           

  .)١٩٠(الولايات المتحدة 

                                           
)190( Ibid., pp. 684 – 685, tel. No. 4112, Aug. 15, 1946. 

من نائب وزير الخارجية أتيسون إلى السفير الأمريكي فـي بريطانيـا            

 .هاريمان والموجود وقتذاك في باريس
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أن بيان البيت الأبيض ركز علـى مسـألة         ومن الواضح   

اليهود المشردين في أوربا فحسب أما مشكلة فلسـطين فلـم           

تلي إلـى أن يعلـن أمـل        إوهذا ما دعا    .. يلتفت إليها البيان  

حكومته في أن يتوصل المؤتمر المزمع عقده في لندن إلـى           

 بشكل كامل من جانب     لاظهور حل ما حتى ولو لم يكن مقبو       

ليهود، إلا أنه مـن الممكـن تنفيـذه دون          أي من العرب وا   

تعريض السلام في فلسطين أو في الشرق الأوسـط للخطـر           

تلي علـى أن المجـال      إوفي هذا الصدد أكد     .. بدرجة كبيرة 

مفتوح أمام اليهود والعرب، إذا قبلوا الدعوة لحضور المؤتمر         

وعمل ) موريسون/ جريدي  (لاقتراح تعديلات في المشروع     

 .)١٩١(اصيله أو تقديم مقترحات مضادة توصيات بشأن تف

وعلى الرغم مما أبدته الحكومة البريطانية مـن اسـتعداد       

لبحث المقترحات اليهودية إلا أن أركان الوكالـة اليهوديـة          

                                           
)191( Ibid., No. 01`/ 8 – 1946, p. 687, Aug. 19, 1946, top  

secret, 

 .برقية من إتلي إلى ترومان
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 زعموا أنهم   (*) عن الصهيونيين المتطرفين في أمريكا       لافض

لا يستطيعون الموافقة على حضور المؤتمر المزمـع عقـده          

غير تلك التي تتطلع إلى إقامة دولة يهوديـة         لبحث مقترحات   

 .عقب التقسيم

كما اقترحت الوكالة اليهودية إجراء ترتيبات لمحادثـات        

تمهيدية سرية وغير رسمية بين البريطانيين واليهـود مـن          

 وبين البريطانيين والعرب من ناحية أخـرى بهـدف          ،ناحية

ة، التوصل إلى أسس مقبولة لدى الطرفين للمؤتمرات الرسمي       

 وزير المستعمرات كـان يعـارض إجـراء         (**)ولكن هول   

                                           
 رئيس المنظمة الصـهيونية فـي       Silverخاصة مجموعة سيلفر    وب (*)

 .الولايات المتحدة

ذكر السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان أن بيفين يعد مسـألة            (**)

فلسطين هي مسئوليته الأولى طالما أنها تتصل بالسياسة الخارجية،         

ووفقا لما يستشعره هاريمان فـإن      ولا تتصل بوزارة المستعمرات،     

 .بيفين بطبيعة الحال يستشير هول ولكنه لن يتأثر بموقفه

Ibid., No. 74 – 001/9 Council/ 8 – 2146, pp. 689 – 690, 
tel. No. 4160, Par., Aug. 21, 1946. 

 .   من هاريمان إلى نائب وزير الخارجية
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محادثات تمهيدية ويصر على أن المؤتمر الرسمي فقط هـو          

الذي سوف يعقد لبحث مقترحات موريسون، مـع اسـتعداد          

المؤتمر لبحث أية مقترحات أخرى يمكن أن تقـدم، بيـد أن            

الإدارة الأمريكية لوحت للبريطانيين بشكل غير رسمي بـأن         

 لأنهـا تعطـي اليهـود       ؛ثات التمهيدية قد تكون مفيدة    المحاد

١٩٢( وبحرية اوالعرب فرصة للتحدث سر(.  

 :ولكن الحكومة البريطانية تمسكت بموقفها المتمثل في

أن مشروع موريسون هو أسـاس المباحثـات فـي      -١

المؤتمر مع استعدادها لبحث أية تعديلات أو مشروع        

 .يقترحه اليهود أو العرب

 محادثات تمهيدية سـرية كطلـب       رفض إجراء أية   -٢

 وأن المـؤتمر الرسـمي هـو        ،الزعامة الصهيونية 

 بين العرب واليهود    ىالمنوط بالمباحثات التي ستجر   

 .والحكومة البريطانية

عدم الموافقة على النقل الفوري للمائة ألف يهـودي          -٣

    لمـا يسـفر عنـه       اأو أية مقترحات أخرى انتظار 

                                           
)192( Ibid., No. 01/ 8- 2046, pp. 687 – 688. 



 - ٢٧٠ -

ــذي ســ ــؤتمر ال ســطينية بحث المشــكلة الفليالم

 .)١٩٣(برمتها

ومما يفيد ذكره أن الحكومة البريطانية فكرت في دعـوة          

مجموعات يهودية أخرى، وقد تلاقت هذه الفكرة مع رغبـة          

 وهو معاد للصـهيونية     (*)رئيس المجلس الأمريكي لليهودية     

في ألا يقتصر التمثيل اليهودي في محادثات لندن المقترحـة          

  .)١٩٤(على الوكالة اليهودية 

 افي الوقت الذي اتخذت فيه الإدارة الأمريكية قـرار        هذا  

بألا يحضر مراقبوها المؤتمر وإن كانـت وزارة الخارجيـة          

، وعندما  )١٩٥(سوف تتابع بطبيعة الحال التطورات عن كثب        

                                           
)193( Ibid., 740, 0019 Council/ 8- 2146, pp. 688 – 689,  

Tel. No. 4141, Aug. 21, 1946, top secret. 

 .من السفير الأمريكي في بريطانيا هاريمان إلى نائب وزير الخارجية
 .Lessing J. Rossnwaldلسنج روزنوالد  (*)

)194( Ibid., No. 01/ 8 – 2946, p. 690, tel. 6346, Aug. 30,  

1946. 

 .من أتشيسون إلى القائم بالأعمال الأمريكي في بريطانيا جالمان

)195(   Ibid., p. 691. 
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سئل عما إذا كانـت الإدارة الأمريكيـة سـوف ترسـل أي             

مراقبين إلى المؤتمر المزمع عقده في لندن كان رد ترومـان   

 .)١٩٦(" إننا لسنا مهتمين به "لافي قائبالن

وفي نفس المؤتمر الصحفي في الخـامس مـن سـبتمبر           

 صرح ترومان بأن ما يحاول أن يفعله هـو          ١٩٤٦) أيلول(

إدخال مائة ألف يهودي إلى فلسـطين، أمـا موقـف الإدارة            

موريسون، والقرض  / الأمريكية الرسمي من مشروع جريدي    

دولار، فكان رد ترومان بـأن      المقترح وقدره ثلاثمائة مليون     

 .ذلك لا يزال قيد البحث

ومن المؤكد أن الإدارة الأمريكية كان لا يعنيهـا سـوى           

إدخال المائة ألف يهودي إلى فلسطين، وبصفة عاجلة، وهـو          

الجانب الذي يهم الزعامة الصهيونية أيضـا، أمـا مشـكلة           

د فلسطين الأساسية، وكذا رد الفعل لدى العالم العربي الذي ق         

                                           
)196( Ibid., No. 01/ 9 -  546, p. 691, Sep. 5, 1946. 

برقية سيارة من نائب وزير الخارجية إلـى المـوظفين الدبلوماسـيين            

والقنصليين في لندن وباريس وموسكو وبيروت والقاهرة وبغـداد         

 .ودمشق وجدة والقدس
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 ضمن اهتمامهـا،    يهدد المصالح الأمريكية فلم تضعه الإدارة     

 كانت على يقين من     وهذا مؤشر واضح على أن تلك الإدارة      

أن الحكومات العربية عاجزة عن تهديد المصالح الأمريكيـة         

اتهديدا فعليا وعملي. 

 فقد رفضت الوكالة اليهوديـة المشـاركة فـي          وعلى كلٍّ 

ندن، وزعمت بأن هذا الرفض قد      المؤتمر المزمع عقده في ل    

 لأن الشـروط التـي فرضـها        ؛اتخذته الوكالة على مضض   

البريطانيون لحضور الوكالة لم تكـن مقبولـة، وأن أكثـر           

العقبات خطورة من وجهـة نظـر الوكالـة هـو إصـرار             

باعتبـاره  موريسون / البريطانيين على تقديم مشروع جريدي   

لياهو إالوكالة وهو    للمفاوضات، وقد أشار أحد أركان       اأساس

 بأن الحركة الصـهيونية حركـة   Eliahu Epsteinابشتاين 

 ومن  .ديمقراطية وأن على زعمائها أن يلبوا رغبات القاعدة       

كانوا لا يستطيعون الـدخول     ) أو النظامية (الناحية الدستورية   

في مفاوضات على أساس آخر سـوى دولـة يهوديـة دون            

ي، واستطرد إبشتاين   موافقة الحركة من خلال مؤتمر صهيون     

 بأن قرار المكتب التنفيذي للوكالة بقبول التقسيم كأساس         لاقائ

 ـ لالدخول المفاوضات يمثل تعـدي      فـي الموقـف     ا ملحوظً
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 ومـن   .(*) كما أعلن في برنامج بلتيمور     ،الصهيوني الرسمي 

ثم فإن اعتراضاتهم على مشروع موريسون كانـت تتصـل          

تأكيدات كافية بشـأن      بعجزه وفشله عن إعطاء اليهود     اأساس 

 ولـذا فـإن     ؛الهجرة والحكم الذاتي في الشئون الاقتصـادية      

 فـي أن    – حسب كلام إبشتاين     –الوكالة اليهودية لا ترغب     

توضع في وضع يجعل من الواجب عليهـا أن توفـق بـين             

موريسون من ناحية، وبـين مشـروعها       / مقترحات جريدي 

هديـد مسـتتر   شـتاين بت إبثم لوح .. للتقسيم من ناحية أخرى  

إن الحالة خطيرة للغاية سواء     "للحكومة البريطانية حينما قال     

من زاوية التوصل إلى تسوية في فلسـطين أو مـن زاويـة           

 ،الطريق الذي سوف تسلكه الحركة الصهيونية في المسـتقبل        

وبخاصة عندما يسيطر المتطرفون في فلسطين وفي المنظمة        

  .)١٩٧(الصهيونية الأمريكية 

                                           
أي أنه حدث تنازل من جانب الصهيونيين، حيث إن برنامج بلتيمور            (*)

 كان يـدعو إلـى جعـل        ١٩٤٢) آيار(في الحادي عشر من مايو      

 .فلسطين كلها كومنولث يهودي

)197( Ibid., No. 01/ 9 – 546, pp. 692 – 693. 
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  المؤتمر في دورته الأولىالمؤتمر في دورته الأولى

  العرب يرفضون المزاعم الصهيونيةالعرب يرفضون المزاعم الصهيونية

 انعقـد مـؤتمر     ١٩٤٦) أيلـول (في العاشر من سبتمبر     

 بعد  ،فلسطين بحضور مندوبين من العرب والبريطانيين فقط      

أن قاطعه الصهيونيون، ورفضت الإدارة الأمريكية المشاركة       

 .فيه

نـدوبو الـدول العربيـة      وحضر من الجانب العربـي م     

 عن أمـين عـام      لاالأعضاء في مجلس الجامعة العربية فض     

 .الجامعة، وغاب عن المؤتمر مندوب فلسطين

تلي فـي الكلمـة الافتتاحيـة للمـؤتمر أن          إوأكد كليمنت   

جريدي / حكومته لم تتخذ أي قرار بشأن مشروع موريسون       

فـد  قبل مناقشته مع أعضاء المؤتمر، كما أكد على أن لكل و          

الحرية في اقتراح أيـة تعـديلات يراهـا أو عـرض أيـة              

مشروعات أخرى للوصول إلى تسـوية بطـرق مختلفـة،          



 - ٢٧٦ -

 على  ا باسم الوفود العربية فقال رد     (*)وتحدث فارس الخوري    

إنه يأسف لتغيب وفد عرب فلسـطين عـن حضـور           : تليإ

المؤتمر، وأكد أن العالم العربي كله يقف بجانبهم، وأشار إلى          

لتسلح الصهيوني والإرهاب البشع الـذي تقـوم بـه          مغبة ا 

العصابات الصهيونية إذا لم تنهض الدولة المنتدبة بواجبها في         

  .)١٩٨(حزم وسرعة 

إن : لا مندوب مصر عبد الرزاق السنهوري قـائ       ثوتحد

اقتطاع منطقة القدس والنقب من الأراضي العربية أمر غير         

لهجرة إليها بمائـة    مفهوم، وإن المنطقة اليهودية التي ستبدأ ا      

ألف، وتباع الأراضي فيها لليهود دون قيد ولا شرط سينتهي          

 لأن اليهـود أعلنـوا      ؛إلى تقسيم فلسطين لا إلى دولة اتحادية      

عن هدفهم صراحة في إقامة دولـة مسـتقلة يهوديـة فـي             

 .فلسطين، وفقا لبرنامج بلتيمور

                                           
 .ممثل سوريا لدى مجلس الأمن (*)

ة، الوثائق الرئيسية فـي قضـية فلسـطين،         جامعة الدول العربي   )198(

 .٣٩٩ – ٣٩٨مصدر سابق ذكره، ص ص 
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وقد حذر مندوب مصر من مخططات الصهيونية فقال بأن         

 لأنهم طـالبوا بـأن يكـون        ؛د رفضوا حضور المؤتمر   اليهو

أساس البحث إقامة هذه الدولة حتى إذا ازدحمـت المنطقـة           

بالسكان، فإنه سيشكون   ) بموجب مشروع موريسون  (اليهودية  

بعد ذلك من أن منطقتهم تضيق بسكانها، وأنهم في حاجة إلى           

ون في الوثوب على المنطقة العربيـة       ءومن هنا يبد  "توسيعها  

، واسـتطرد منـدوب     "لمجاورة، وربما على البلاد العربية    ا

إن هذا يعني أن العرب قبلوا تقسيم فلسـطين،          ":لامصر قائ 

وإقامة حكومة يهودية مستقلة، وبـذلك يحققـون البرنـامج          

الصهيوني، ثم إن مثل هذه الدولة سـتهدد الـبلاد العربيـة            

العالم المجاورة، وتكون بمثابة قاعدة تمكن اليهود من اجتياح         

، وأكد على أن تصريح بلفـور وصـك         "العربي في الشرق  

الانتداب على السواء لا يشيران إلى سياسة معينة ولا يقرران          

  .)١٩٩(ا  شرعياحقً

وتحدث فاضل الجمالي مندوب العراق فعبر عن اهتمـام         

 لأن سلامة العراق واستقراره يتأثران      ؛بلاده بمشكلة فلسطين  

                                           
 .٤١٢ – ٤٠٩المصدر نفسه، ص ص  )199(



 - ٢٧٨ -

الصهيونية حركة عدوانيـة    "ى أن   مباشرة بحوادثها، وأكد عل   

تشتمل فكرتها على العنصرية والدين والقومية، وهي تلتقـي         

وأن الصهيونيين ليسوا   ) الشعب المختار (مع النازية في فكرة     

من الغباء بحيث ينفقون الملايين من الجنيهات من أجل بلاد          

قاحلة ضعيفة، لقد وفدوا للسيطرة على العالم العربي بأسـره          

وأعلن مندوب العراق رفـض بـلاده        "ا على الأقل  اقتصادي ،

  .)٢٠٠( لأنه سيؤدي إلى التقسيم ؛لمشروع موريسون

 لأن الحكومة  ؛وأما مندوب لبنان كميل شمعون فأبدى أسفه      

إلا ما يسـاعد    ) ١٩٣٩(البريطانية لم تنفذ من كتابها الأبيض       

لتزامات التي أخـذتها    منه على الهجرة اليهودية، وأهملت الا     

نفسها نحو السكان العـرب، ورفـض منـدوب لبنـان       على  

 إلى أغلبية صـهيونية     ا لأنه سيؤدي حتم   ؛مشروع موريسون 

تسيطر على فلسطين، وأكد على أن المشروع الذي يضـعه          

يحتم لتنفيذه السيطرة المطلقة على كل      "الزعماء الصهيونيون   

وادي الأردن، ومنابع نهر الأردن، وهذه المنابع توجد فـي          

                                           
 .٤١٨ – ٤١٥ المصدر نفسه، ص ص  )200(
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وريا ولبنان، ولـذا نجـد أن فـي المشـروعات           أراضي س 

االصهيونية تهديد٢٠١("  للبلاد المجاورةا قوي(. 

وتحدث مندوب شرق الأردن سمير الرفـاعي فاسـتنكر         

النظر إلى قضية فلسطين من خلال عامل الاضطهاد النازي         

وأنه ليس لعرب فلسـطين الأبريـاء أن يتحملـوا          .. لليهود

 .)٢٠٢(العقاب

 مندوب سوريا فأشار إلـى أن العـرب         أما عادل أرسلان  

حموا اليهود في الماضي، وبريطانيا تحميهم الآن، وأليس من         

نهم تعرضوا  إالمستغرب أن هؤلاء الناس الذين قيل لنا عنهم         

لاضطهادات فظيعة في رومانيا وألمانيا وبولندا لم يسـتعملوا         

أسلحتهم وقنابلهم ضد مضطهديهم، وأنهم استعملوها ضد من        

فإذا كان هذا سلوكهم مع وجود قـوات بريطانيـة          ! ؟يحميهم

شون في سلام مع جيرانهم إذا تولوا زمـام         يكبيرة، فكيف يع  

 .)٢٠٣( أو أعطيت لهم السلطة في إقليم من الأقاليم،الحكم

                                           
 .٤٢٧ – ٤٢٥ المصدر نفسه، ص ص  )201(

  ٤٤٢ المصدر نفسه، ص   )202(

 .٤٤٣ – ٤٤٢ المصدر نفسه، ص ص  )203(
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وقد أيد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سـعود منـدوب            

ل  الدول العربية، وقا   والمملكة العربية السعودية ما قاله مندوب     

 للوصول إلى أغراضهم    املَّإن اليهود اتخذوا الديانة ذريعة وسُ     

نه يوجد في جميـع أنحـاء العـالم يهـود           إالسياسية، حيث   

تبـاع كـل مـن هـذه        أومسلمون ومسيحيون، ولكن يحتفظ     

أما في فلسـطين فقـد      "الديانات بجنسية البلد الذي يعيش فيه       

أدت السياسة الصهيونية إلـى وجـود خلـيط عظـيم مـن             

وأن ) أمـة (بدرجة تحول دون اسـتحقاقهم لقـب        .. لشعوبا

أغلبية هؤلاء شريرة منكبة على أعمال التدمير والتخريـب،         

فهم لذلك خطر داهم، يهدد ليس فلسطين فحسب، بل جميـع           

  .)٢٠٤(" بلدان الشرق الأوسط

وأكد مندوب اليمن الأميـر عبـد االله علـى أن هـدف             

 ـ      ل المنطقـة التـي     الصهيونيين هو إنشاء غالبية يهودية داخ

حددها لهم مشروع موريسون يزيد فيها اليهود على العـرب          

عن طريق مواصلة الهجرة، وحينـذاك لـن يتـرددوا فـي            

المطالبة بإنشاء دولة يهودية تشمل فلسطين كلها، فإذا عارض         

                                           
 .٤٤٤المصدر نفسه، ص  )204(
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العرب الذين سيصبحون آنذاك أقلية أجيبوا بأن مصير البلاد         

 .)٢٠٥(أنما تقرره الأغلبية لا الأقلية

ثم تحدث عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية،         

فأوضح أن اعتراضـات العـرب علـى المشـروع هـي            

 مما يثبت أن المشـروع      ؛اعتراضات مبنية على أسس عملية    

لم يكن وليد الرغبة في الإصلاح الإداري، بل هـو مصـدر            

خطر على البلد الصغير، ولـذلك يعتـرض العـرب عليـه            

 .)٢٠٦( ويرفضونه بالإجماع

وهكذا أكد الجانب العربي في مؤتمر فلسـطين رفضـهم          

 .موريسون/لمشروع جريدي

                                           
 .٤٤٦در نفسه، ص المص )205(

 .٤٥٠ المصدر نفسه، ص  )206(



 - ٢٨٢ -

  مقترحات بريطانيةمقترحات بريطانية

 ألقى بيفين   ١٩٤٦) أيلول(وفي السادس عشر من سبتمبر      

تعليق الحكومة البريطانية على بيانـات العـرب، وقـال إن           

 فـي اعتبـاره     ا واضـع  ،حث بعنايـة  مشروع الحكومة قد بُ   

 وإن أي حل يجب أن يضع فـي اعتبـاره           الجوانب الدولية، 

غياب أساس مشترك بين العرب واليهود، وقد يبدو الرد أنـه           

يكمن في الفصل بين الطائفتين، وعبر بيفين عن رغبته فـي           

    ا من الهجرة لا يمكن أن تسـتبعد        أن يوضح للعرب أن مزيد

 لأن اليهود والمشردين بوجـه عـام يجعلـون          ؛من المشكلة 

 ضرور االهجرة أمر وقد قدم بيفين النقاط الخمس التاليـة        اي ،

 : أساسية في أي حلعناصرباعتبارها 

أن هناك ستمائة ألف يهودي في فلسـطين سـوف           -١

يصرون على حقوقهم السياسية وليس فقط كـأفراد        

 .ولكن كطائفة

لا يمكن أن تكون هناك تسوية لا تسمح بمزيد مـن            -٢

 .الهجرة اليهودية
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لا نهاية تحـت     لى ما أن فلسطين لا يمكن أن تبقى إ       -٣

نحو الاستقلالاالوصاية بل يجب أن تسير قدم . 

ولذلك فإنه يجب إقامة بعض المؤسسات التي سوف         -٤

تساعد كلا الشعبين في فلسطين على حكـم أنفسـهم          

 .أكثر وأكثر

أن التوتر الذي سيطر على فلسطين فـي السـنوات           -٥

 .العشر الأخيرة يجب أن ينتهي

بـين الجـانبين العربـي      وفي نفس اليوم جرت مناقشـة       

والبريطاني، واستفسر البريطانيون عن مقترحـات العـرب        

المضادة، وعما إذا كانت هذه المقترحات سوف تأخـذ فـي           

اعتبارها النقاط الخمس التي عرضها بيفـين، ورد الجانـب          

العربي بأنهم يودون بحث تعليق بيفين وأنهم سوف يعلقـون          

  .)٢٠٧(عليه بعد يوم أو اثنين 

                                           
)207(  FRUS (1946), No. 01/ 9-1746, p. 696, tel. No. 

1214, London, Sep. 17, 1946. 

 إلى وزير   Gallmanمن القائم بالأعمال الأمريكي في بريطانيا جالمان        

 .الخارجية
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  حات العربيةحات العربيةالاقتراالاقترا

وقد تقدمت الوفود العربية بمقترحاتها ضمن مشروع لحل        

 :مشكلة فلسطين كانت أهم بنوده

تكون فلسطين دولة موحدة ذات دستور ديمقراطـي         -١

 .ومجلس نيابي منتخب

ينص الدستور على ضمانات لقداسة الأماكن المقدسة        -٢

تتناول حرمتها والمحافظة عليها وحريـة زيارتهـا        

 . للحالة الراهنةاطبقًوحرية العبادة 

يتمتع بكافة حقوق المواطن كـل شـخص اكتسـب           -٣

الجنسية الفلسطينية عن طريق التجنس قبـل مـايو         

، وأقام في فلسطين إقامة دائمة لمـدة        ١٩٣٩) آيار(

عشر سنوات، وأي شخص يمكن أن يحصـل فـي          

 .المستقبل على الجنسية الفلسطينية بحكم ذلك

ة وغيرهـا مـن     يضمن الدستور حق الهيئات الديني     -٤

الجمعيات أو الأفراد في أن يكون لهم مدارس خاصة        

وجامعات، بشرط تعليم اللغـة العربيـة فـي هـذه           

المدارس بصفة إجبارية، وخضوعها لرقابة الحكـم       
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لحفظ مستوى التعليم، ومنع التعاليم المثيرة، وذلـك        

     حق اليهود   ابقصد إيجاد ولاء مشترك، ويضمن أيض 

رية كلغة رسمية ثانيـة فـي       في استعمال اللغة العب   

 .الأقسام التي لهم فيها الغالبية المطلقة

لا يزيد عدد ممثلي اليهود في المجلس النيابي بـأي           -٥

حال من الأحوال عن ثلث أعضاء المجلس، وتجدر        

المحافظة على نسبة التمثيل في المجلس النيابي عند        

 .تكوين السلطات التنفيذية أو الإدارية

ر تشريع ينص علـى خـلاف       ما لم، وإلى أن يصد     -٦

، وتبقى  اذلك، تحرم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بتاتً      

القيود المفروضة في الوقت الحاضـر علـى نقـل          

الأراضي دون تغيير، وينص في الدستور علـى أن         

كل تغيير في هاتين المسألتين يقتضي إصدار قانون        

يتطلب موافقة العرب في فلسطين بأغلبية تمثيلهم في        

 .لنيابيالمجلس ا

يصدر بالضمانات الخاصة بالأماكن المقدسة تصريح       -٧

للجمعية العمومية للأمم المتحدة من دولة فلسـطين        
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المستقلة، تتعهد فيه بعدم تغيير هذه الضمانات بغير        

 .موافقة الجمعية المذكورة

يقوم المندوب السامي بعد استشارة زعماء فلسـطين         -٨

عـرب  بتعيين حكومة مؤقتة مؤلفة من سبع وزراء        

وثلاثة من اليهود ذوي الجنسية الفلسطينية، وتتحول       

السلطات التشريعية والتنفيذية التي تمارسـها الإدارة       

الفلسطينية الحالية إلى الحكومـة المؤقتـة بمجـرد         

تعيينها، ويكون للمندوب السامي حـق الاعتـراض        

على قرارات هذه الحكومـة أثنـاء فتـرة         ) الفيتو(

 .الانتقال

لمؤقتة بتحضير الجـداول لإجـراء      تقوم الحكومة ا   -٩

انتخابات عامة على درجة واحدة للذكور البالغين، ثم        

تجري الانتخابات لجمعية تأسيسـية وفقـا لقـانون         

الانتخاب الذي تصدره الحكومة، وتؤلـف الجمعيـة        

التأسيسية من ستين عضوا يمثلـون جميـع فئـات          

 .المواطنين بنسبة تعدادها

سـتور لفلسـطين    تعد الحكومة المؤقتة مشروع د     -١٠

تعرضه على الجمعية التأسيسية، وفي حـال عـدم         
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وصول الجمعية إلى قرار بشأنه خلال ستة شـهور         

تعيد الحكومة النظر فيـه علـى ضـوء مـداولات           

الجمعية، وتعدله إذا اقتضى الأمر ثم تصدره وتلتزم        

 ،الحكومة عند إعداد مشروع الدستور أو إصـداره       

اقشته والتصـويت    الجمعية التأسيسية عند من    كوكذل

 .عليه، بالإشارات التي يقدمها المندوب السامي

بعد أن يصدر الدستور تتخـذ الحكومـة المؤقتـة           -١١

التدابير اللازمة لإجراء أول انتخابات برلمانيـة،        

ويعين بعد ذلك أول رئـيس للدولـة الفلسـطينية          

المستقلة بحسب ما ينص عليه الدسـتور، وحينئـذ         

ولة له، وتنهي الدولة    يتمتع الرئيس بالسلطات المخ   

المنتدبة الانتداب وتعترف باستقلال فلسطين، وتعقد      

معاهدة تحالف لتحديد العلاقـات المسـتقبلة بـين         

بريطانيا وحكومة فلسطين المسـتقلة، ويجـب ألا        

يتأخر تسلم رئيس الدولة الفلسطينية لمقاليد منصبه       
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) كـانون أول  (عن الحادي والثلاثين من ديسـمبر       

٢٠٨( ١٩٤٨( .  

وافق العـرب  ) أي العشرين من سبتمبر   (وفي اليوم التالي    

على الاقتراح البريطاني بتكوين لجنة مـن المـؤتمر تضـم           

واتفق على أن يكون نورمـان بـروك        .  عن كل وفد   امندوب

Norman Brook   عن الجانب البريطاني والأمـين العـام 

 وذلك لكـي تبحـث      ،للجامعة العربية لتمثيل الجانب العربي    

بصفة غير رسمية التطبيـق العملـي للمقترحـات         ) اللجنة(

العربية المضادة التي ذكرت في خطوط عريضة، وأوضـح         

البريطانيون أنه في تلك المرحلة لا سبيل لقبول المقترحـات          

  .)٢٠٩(العربية كأساس للمناقشة 

                                           
جامعة الدول العربية، الوثائق الرئيسية، مصـدر سـبق ذكـره،            )208(

 .٤٥٨ – ٤٥٦ص الكامل للمشروع العربي، ص ص الن

)209( FRUS (1946), No. 01/ 9- 2346, p. 698, tel. No. 

8349 London, Sep. 23, 1946. 

     من القائم بالأعمال الأمريكي في بريطانيا جالمـان إلـى وزيـر            

 .الخارجية
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 –وليس من شك في أن هذا التوضيح البريطاني يصـادر       

 .بية أي عمل للجنة البريطانية العر–مسبقا 

وقد عقدت اللجنة اجتماعين في يومي الحادي والعشـرين         

، ويبدو أن   )٢١٠() سبتمبر(والثالث والعشرين من نفس الشهر      

اللجنة عقدت جلسات أخرى لم تحددها مصادرنا التاريخيـة         

تشرين (نه في الثاني من أكتوبر      إحتى نهاية الشهر نفسه، إذ      

 جاء  ابيانً (*) أصدرت سكرتارية مؤتمر فلسطين      ١٩٤٦) أول

أنه قد عقد اجتماع شامل للمـؤتمر بقصـر لانكاسـتر           "فيه  

 وتلقى المؤتمر تقريرا مـن اللجنـة        Lancaster) لانكستر(

المشتركة التي كانت تدرس المقترحات التي قدمتها الوفـود         

العربية، وقد أشار الوفد البريطاني إلى أن حكومته ترغـب          

خلاله أن تـدرس  في أن يكون لديها مزيد من الوقت تستطيع  

هذه المقترحات دراسة تامة، واقترحت أنه في هذه المرحلـة          

يجب تأجيل المؤتمر لفترة من الوقـت، وكانـت الحكومـة           

                                           
)210( Ibid. 

مريكيـة  هي التسمية التي استخدمتها وثائق العلاقات الخارجيـة الأ         (*)

 .Palestine Conferenceالتي اطلعنا عليها 
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البريطانية ترغب في أن تكون فترة التأجيل قصيرة، ولكـن          

على ضوء الجدول الزمني الذي وضع من قبـل، وارتبـاط           

بوعين لتمثيل  المندوبين العرب بالسفر إلى نيويورك خلال أس      

حكوماتهم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك لانشغال        

وزير الخارجية بيفين في اجتماعات هامـة لمجلـس وزراء          

الخارجية، وعلى كل حال فقد اتفق على أن أقـرب موعـد            

عملي يمكن فيه استئناف المؤتمر هو السـادس عشـر مـن            

  .)٢١١( ١٩٤٦) كانون أول(ديسمبر 

 : أخرى لتأجيل المؤتمر منهاا أسبابتليإوقد أضاف 

حاجة الوفد البريطاني لبحث المشـكلة أكثـر قبـل           -١

 .علان موقفهم من المقترحات العربيةإ

                                           
)211( Ibid., No. 01/ 246, p. 700, tel. No. 8572, London, 

Oct. 2, 1946. 

 .من القائم بالأعمال الأمريكي في بريطانيا جالمان إلى وزير الخارجية
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ن الحكومة البريطانية لم تستطلع بعد وجهة النظـر         إ -٢

اليهودية بالإضافة إلى احتمال أن ترسـل الوكالـة         

٢١٢( إلى لندن االيهودية وفد(. 

ح قضية عرب فلسطين ولا العالم      ولم يكن التأجيل في صال    

العربي، ولكنه كان فـي صـالح الصـهيونية ومـزاعمهم           

 :دهم في اتجاهات ثلاثةا لأن التأجيل أف؛وأغراضهم السياسية

ن الجمعية العامة تكون وقت استئناف المؤتمر قد        إ : لاأو

أنهت دورتها، فالتأجيل جعل من غير المحتمـل أن         

 .الدورةيثير العرب مسألة فلسطين إبان 

معظم مناورات الانتخابات الأمريكية من      ىستجر : اثاني 

منافسات حزبية وضغوط صهيونية إبـان التأجيـل،       

وعندما يستأنف المؤتمر أعماله ستكون الانتخابـات       

 ومـن ثـم تصـبح الإدارة        ،الأمريكية قد حسـمت   

  الأمريكية أكثر استعداد   اا لأن تلعب دور على  ا مؤثر 

 . يخدم الأهداف الصهيونيةالمسرح السياسي بما

                                           
)212( Ibid., No. 346, p. 701, Oct. 2, 1946. 

 .طانية في واشنطنبرقية من إتلي إلى السفارة البري



 - ٢٩٢ -

 ـ   : اثالثً ا للصـهيونيين فرصـة     سيعطي هذا التأجيل أيض

للضغط على الحكومة البريطانية سواء فـي لنـدن         

بمحادثات سياسية، أو في فلسطين بعمليات إرهابية،       

تخيف الإدارة المنتدبة وتؤثر بالتالي على قـرارات        

 .الحكومة البريطانية
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  مفاوضات جانبية مفاوضات جانبية 

   صهيونية صهيونية––بريطانية بريطانية 

وهذا الاتجاه الثالث نراه يتوافق مع الأسباب التي سـاقها          

تلي لتبرير تأجيل المؤتمر، وبخاصة السبب الثاني الذي لـم          إ

ن إ بل هـو عـين الحقيقـة، إذ          ،تليإيكن احتمالا كما زعم     

الحكومة البريطانية كانت تجري مفاوضات جانبية مماثلة مع        

 .الوكالة اليهودية

 التقـى   (*)  ١٩٤٦) أيلول  (من سبتمبر   ففي الرابع عشر    

ناحوم جولدمان بكل من وزير الخارجيـة بيفـين ووزيـر           

وأبدى جولدمان استعداد الوكالة اليهودية     .. المستعمرات هول 

بداء وجهات نظرها، ورغبتها في أن تمتد       لحضور المؤتمر لإ  

  من الأمريكيين خارج الوكالة اليهودية،      االدعوات لتشمل عدد 

طلـب  ) سـبتمبر (سع عشـر مـن نفـس الشـهر          وفي التا 

                                           
 .أي بعد ثلاثة أيام من افتتاح مؤتمر فلسطين (*)
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 إلى بيفين وهول السـماح لأعضـاء المكتـب          (**)جولدمان

 بأن يكونوا ضـمن     *)**(التنفيذي المحتجزين في ذلك الوقت      

، فكان رد الوزيرين    Shertokوفد الوكالة وبخاصة شرتوك     

البريطانيين أن حكومتيهما لا تستطيع أن تستقبل هذا النـوع          

ال بيفين إنه لن يكون هناك اعتراض على        من المندوبين، وق  

طلب الوكالة باشتراك أمريكيين يهود مـن غيـر أعضـاء           

 . مراقبين باعتبارهمالوكالة في المؤتمر

وفي محاولة صهيونية لزحزحة البريطانيين عن مـوقفهم        

 Hallحول المسألة ذكر جولدمان أنه سوف يرسل إلى هول          

   لة اليهوديـة، ومـنهم      عن الوكا  اقائمة بخمسة وثلاثين مندوب

شرتوك وبن جوريون على أساس أنـه حتـى لـو حـذف             

البريطانيون أسماء معينة فإن مبدأ وفد ممثل للوكالة سـوف          

يتأكد، واستنكر جولدمان موقف البريطانيين مشيرا إلى أنـه         

                                           
 عضـو المكتـب التنفيـذي بالوكالـة         Lockerوكان معه لوكر     (**)

 .اليهودية
كانت القوات العسكرية البريطانية قد ألقت القبض علـى بعـض            )**(*

أعضاء الوكالة على إثر تزايد عمليات الإرهاب الصـهيونية فـي           

 .فلسطين
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 أفرج البريطانيون عـن العـرب لحضـور         ١٩٣٩في عام   

شأن أعضاء  المؤتمر، ولكن أمام الإصرار البريطاني وقتئذ ب      

المكتب التنفيذي المحتجزين فإنـه يتسـاءل عمـا إذا كـان            

  .)٢١٣(البريطانيون يرغبون في التوصل إلى حل 

 تبادل كـل    ١٩٤٦) تشرين أول (وفي مطلع شهر أكتوبر     

 وجهات النظر مع وايزمان وزملائـه مـن         لمن بيفين وهو  

أعضاء الوكالة، وقدم بيفين لهم فكرة تحكم بموجبها فلسطين         

ساس الوصاية لفترة تتراوح بين ثـلاث أو خمـس أو           على أ 

عشر سنوات كاستهلال لمنحها الحكم الذاتي، واللافت للنظر        

أن الحكومة البريطانية كانت تشارك الوكالة اليهودية الأمـل         

 علـى حسـن     لا وتدلي ،في تجاوز الهوة ورأب الصدع بينهما     

 نوايا لندن تجاه الصهيونيين ومؤيديهم الأمـريكيين، أجـرى        

 وزاريا عين   لاتعدي) أكتوبر(تلي في الرابع من نفس الشهر       إ

 وزيـرا  A. Creech Jonesبموجبه آرثر كريتش جـونز  

                                           
)213( FRUS (1946), No. 01/ 9- 2046, pp. 697 – 698,  

tel. No. 8333, London, Sep. 20, 1946. 

 .من القائم بالأعمال الأمريكي في بريطانيا جالمان إلى وزير الخارجية



 - ٢٩٦ -

 وكان جونز أكثر زعمـاء حـزب        ،للمستعمرات خلفا لهول  

٢١٤( للصهيونية االعمال تأييد(.  

وكرر وايزمان المطالبة بالموافقة علـى الإفـراج عـن          

قابل اشتراك اليهـود فـي      الزعماء الصهيونيين المحتجزين م   

تلي أوضح لهم أن حكومته لا      إ، ولكن   )بعد استئنافه (المؤتمر  

تستطيع الموافقة على مثل هذا الطلب، وأبدى استعداده لبحث         

إمكانية عقد هدنة في فلسطين تؤدي إلـى تعـاون الوكالـة            

نتدابية في استعادة القـانون والنظـام       اليهودية مع الإدارة الا   

  .)٢١٥(الإفراج عن المحتجزين وبذلك تساعد في 

واستمر الصهيونيون في مناوراتهم السياسية الضـاغطة       

على قرار الحكومة البريطانية، وفي الرابـع مـن أكتـوبر           

 قدم جولـدمان لـوزير المسـتعمرات        ١٩٤٦) تشرين أول (

                                           
)214( Kirk, G. : The Middle East 1945 – 1950, p. 229 

 .١٩٤٥ )تشرين أول(     وكان التغيير قد تم في الخامس من أكتوبر 

)215( FRUS (1946), No. 01/10- 346, p. 701, Oct. 2, 
1946. 

 .    من إتلي إلى السفارة البريطانية بواشنطن
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من الوكالة اليهودية لكي يجري تنفيـذه إبـان فتـرة           ااقتراح 

 :تأجيل المؤتمر، ويشمل ثلاث نقاط

استئناف الهجرة إلى فلسطين فـورا علـى أسـاس          : لاأو

 للشهور الثلاثة التالية بمـا      اإجمالي خمسة عشر ألفً   

فيهم الأربعة الآلاف الموجودين في ذلك الوقت فـي         

 .قبرص

اثاني : عن المحتجزين من أعضاء الوكالـة       االإفراج فور 

 .اليهودية

 ـ(وقف أعمال البحث عـن الأسـلحة        : اثالثً بـين  اطبع  

 ).الجماعات الصهيونية في فلسطين

وفي مقابل ذلك تتعاون الوكالة التعاون الكامل والفعال في         

الحفاظ على الأمن حسب الخطوط التـي يضـعها خبـراء           

     ابريطانيون ويهود، وطرحت الوكالة اليهودية زعم  ا مشـوب 

فإن الهجـرة   !! بتهديد بأنه في حالة استئناف الهجرة القانونية      
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، وأكد ممثلو الوكالة    ا سوف تتوقف عملي   (*) !! غير القانونية 

 اليهودية على أنه بدون تجـدد واسـتئناف الهجـرة، فـإنهم            

لا يستطيعون ضمان التعاون اليهودي العام في الحفاظ علـى          

  .)٢١٦(السلام 

وإبان تأجيل مؤتمر فلسطين أعلن كريتش جـونز وزيـر          

ات بشأن   أن حكومته لا يمكنها أن تقدم تعهد       (**)المستعمرات  

زيادة معدل الهجرة اليهودية خلال تعليق مـؤتمر فلسـطين،          

وذلك لأن الهجرة كانت قيد البحث في المؤتمر، ولم يفصـل           

فيها بعد، وعاد ممثلو الوكالة اليهودية إلى نغمة التهديد، حيث          

أشاروا إلى أن عدم وجود أية إيماءة من الحكومة البريطانية          

                                           
استخدمنا مقولة الوكالة، وعندنا ليس للهجرة الصـهيونية أي سـند            (*)

قانوني طالما أنها تمت رغم أنف عرب فلسطين أصـحاب البلـد            

 .الأصليين

)216( Ibid., No. 546, p. 705, tel. 8653, London, Oct. 5,  

1946. 

 .من جالمان إلى وزير الخارجية
وذلك إبان اجتماع بين الوكالة اليهودية واللجنة البريطانية الفرعية          (**)

 .١٩٤٦) شرين أول(للمؤتمر في السابع عشر من أكتوبر 
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   دفع ممثلي الوكالة لإصدار أي      بأن ي  ابشأن الهجرة ليس جدير

وعود بشأن كبح الاضطرابات، وأن اليهود في فلسطين لـن          

يطيعوا أية تعليمات تصدر عن مندوبي الوكالة اليهودية حتى         

 .ولو صدرت

    فـراج  لإ متعاطفا قد يظهر ل    اوذكر كريتش جونزر أن اهتمام

، كما  Latrunعن زعماء الوكالة اليهودية المحتجزين اللطرون         

وضع اللاجئين المحتجزين في قبرص قد يبحث بتعـاطف،         أن  

 من وزارة الخارجية البريطانيـة      Beeleyووفقا لما ذكره بيلي     

بأن ذلك يقصد به تطبيق حصة قدرها ألف وخمسمائة تصـريح           

 الخامس عشر من نوفمبر لليهود الموجـودين        نبالهجرة ابتداء م  

وتسعمائة من  في قبرص، وذلك بعد أن تم توطين ما بين ثمانمائة           

  .)٢١٧(المهاجرين المتسللين إلى فلسطين 

وهكذا كادت سلسلة المحادثات بـين الوكالـة اليهوديـة          

والحكومة البريطانية أن تتوقف دون أي تعهد من الجـانبين،          

                                           
)217( Ibid., No. 01/ 10 – 1846, pp. 709 – 710, tel. No.  

8951, London, Oct. 18, 1946. 

 .من جالمان إلى وزير الخارجية
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ففي الخـامس مـن     .. وإن ظلت الأخيرة تخطب ود الوكالة     

 أعلن جونز وزير المستعمرات     ١٩٤٦) تشرين ثان (نوفمبر  

 العموم أن حكومته قررت الإفراج عن الزعمـاء         في مجلس 

الصهيونيين المحتجزين في فلسطين بـدعوى أن المجلـس         

 إدانته للإرهاب، كمـا أعلنـت       (*)الصهيوني الداخلي أعلن    

الوكالة اليهودية التنصل من حملة العنف ووعدوا ببذل أقصى         

جهدهم لاستئصال هذا الشر، وأعلن جونز أن الإفـراج قـد           

قة عليه أيضا بالنسبة لعرب فلسطين المحتجـزين        تمت المواف 

  .)٢١٨(برغم تقدير حكومته للنوايا الطيبة في مؤتمر فلسطين 

وإن كانت الحكومة البريطانية قد أرادت أن تخطـب ود          

الصهيونيين بهذا الإفراج كما ذكرنا، فإنهـا بـالإفراج عـن           

بعض المعتقلين من عرب فلسطين كانت راغبة في أن تبـدو           

 .منصفة وحتى لا تظهر بأنها تجامل اليهود فقطعادلة و

                                           
 .١٩٤٦) تشرين ثان(وذلك في الخامس من نوفمبر  (*)

)218( Ibid., No. 00/ 11 – 546, p. 721, tel, No. 9294,  

London, Nov. 5, 1946. 

 . من جالمان إلى وزير الخارجية
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على أننا نحب أن نؤكد أن الحكومة البريطانية ظلت على          

إصرارها في عدم قبول مشروع الوكالة اليهودية المتضـمن         

عن استمرارها في معارضـة      لا لتقسيم فلسطين فض   ااقتراح 

 .هجرة المائة ألف يهودي إلى فلسطين

رجيـة بيفـين والحاخـام      وفي لقاء جرى بين وزير الخا     

 أكد بيفين أنه إذا فشلت محاولته في وضـع تسـوية            (*)سيلفر

 عن الانتـداب وسـوف      ىدائمة خاصة بفلسطين، فإنه سيتخل    

 من حكومة الولايات المتحـدة أن تتـولى هـي           لايطلب أو 

الانتداب، فإذا لم تكن راغبة فإن بريطانيا ستضع الموضـوع      

صبة الأمم للتصرف، ثم أكد     برمته أمام الأمم المتحدة خليفة ع     

تلي وتشرشل وأنهمـا    إبيفين أنه بحث هذا الأمر مع كل من         

 .وافقا على ذلك

وأبدى سيلفر انزعاجه من كلام بيفين، وأكد أنـه مؤيـد           

للتقسيم ولكن بيفين أشار إلى أن الانتداب في رأيه لا يتضمن           

 فإن مثل هذا الاقتراح     كما يسمح بالموافقة على التقسيم، ولذل     

                                           
  أحد الأعضاء الصهيونيين الأمريكيينRabbi Silverرابي سيلفر  (*)

 .المتطرفين
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 واستبعد بيفين موافقتهـا     .يجب أن يطرح أمام الأمم المتحدة     

 .على ذلك التقسيم

ورقة المعارضة العربية، وزعـم أن      بوأراد سيلفر أن يلعب     

  (**)ممثلي الوكالة اليهوديـة قـد تلقـوا مـن صـدقي باشـا               

وعبد الرحمن عزام تلميحات بأنه إذا وافقت الإدارة الأمريكيـة          

 التقسيم كتسوية، فإن المعارضة العربية      والحكومة البريطانية على  

لن تكون ذات خطورة كبيرة، ولكن بيفين نفى حدوث ذلك مؤكدا           

أنه لم يصل إلى وزارته ما يبرر الاعتقاد بأن العرب المذكورين           

أبدوا وجهة النظر هذه، وفي هذا المعنى أيضا استفسـر لـورد            

 مـن وزارة الخارجيـة    ) بريطانيـا  (Inverchapelانفرتشابل  

الأمريكية عن رأيها في درجة ومدى معارضة العرب لمشروع         

التقسيم، وقد أفادته الوزارة بعدم وجود معلومات كافيـة لإبـداء           

شار انفرتشابل إلى أنه أجرى إحصاء حول الموافقة        أالرأي، كما   

على اقتراح التقسيم فكانت إجابة ممثل بريطانيا في الأمم المتحدة          

ا أدلى الجميع بأصواتهم فإنه يلـزم        أنه إذ  Cadogan) كادوجان(

 لهزيمة الاقتراح، ويعتقد كادوجان أنه لا يتوفر        اتسعة عشر صوتً  

                                           
 .رئيس الوزراء المصرية وقتذاك (**)
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ثنا عشر بما فيهـا الاتحـاد       امن هذه الأصوات التسعة عشر إلا       

ولكن طالما أنه   .. السوفيتي وتوابعه والدول العربية وفرنسا والهند     

بأن التصويت  سيكون هناك بلا شك غائبون فإنه لا يمكن القطع          

٢١٩( لاقتراح التقسيم افي الجمعية العامة سيكون مؤيد(.  

وعلى كل حال فقد التزمت الحكومة البريطانية بموقفهـا         

 وهو أن كل المقترحات التي تقـدمها الوفـود          ؛السابق ذكره 

العربية واليهودية والبريطانية في مـؤتمر فلسـطين عنـد          

جدول أعمال  استئناف أعماله سوف تحظى بمركز متساو في        

المؤتمر، وأكد بيفين أن حكومته كما هي لا تعد نفسها ملتزمة           

ا بمقترحاتها، ولذا فهي أيضا ليست على استعداد بطبيعة         مقدم

 .)٢٢٠(الحال لأن تلتزم مقدما بأية مقترحات أخرى 

                                           
)219( Ibid., No. 01/ 11 – 2246, pp. 723 – 726, Nov. 22, 

1946. 

 .مذكرة عن محادثة أعدها نائب وزير الخارجية الأمريكية اتشيسون

)220( Ibid., No. 01/ 12 – 246, p. 727, Dec. 2, 1946, top 

secret. 

 . بيفين إلى وزير الخارجية الأمريكيةمن وزير الخارجية البريطانية
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  مؤتمر فلسطين يستأنف أعمالهمؤتمر فلسطين يستأنف أعماله

لا يوجد أدنى شك في أن الحكومة البريطانية كانت تتوق          

اء المشكلة الفلسطينية ليس لمصلحة العرب ولا أيضا        إلى إنه 

إرضاء للصهيونيين، ولكن مـن أجـل ضـمان اسـتمرار           

واستقرار مصالحها الاسـتراتيجية فـي العـالم الإسـلامي          

والمنطقة العربية، وخاصة وأن بريطانيا واجهت إبان شـتاء         

أزمـة مزدوجـة، فقـد      ) فبراير/ أكتوبر (١٩٤٧/ ٤٦عام  

عقد اتفاق مـع مصـر إلـى مرحلـة          وصلت المفاوضات ل  

، كما أن محاولات الـروس الطويلـة المسـتمرة          )٢٢١(ةشاق

                                           
حيث رفض الشعب المصري مـا توصـلت إليـه الحكومتـان             )221(

بيفين في أكتوبر   / المصرية والبريطانية فيما عرف بمعاهدة صدقي     

 :، انظر١٩٤٦

 ـ    . د - ، المركز الـدولي    ١راشد البراوي، مجموعة الوثائق السياسية، ج

 .١٨٣، ص ١٩٥٢لمصر والسودان وقناة السويس، القاهرة، 

رأفت غنيمي الشيخ، مصر والسودان في العلاقـات الدوليـة،          . د -

 .٣٢٣، ص ١٩٧٩القاهرة، 
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للسيطرة على المقاطعات الشمالية الغربية من إيـران عـن          

 .طريق عملائهم كانت تقترب من ذروتها

 أن تكـون    - والحالة كما أوضـحنا    -وكان من البدهي    

شكلة وكانت م .. بريطانيا في حاجة ماسة إلى تأييد المسلمين      

 خطيرا بين بريطانيا والعالم الإسـلامي،       افلسطين تمثل خلافً  

نعم كان الصراع محصورا في العالم العربي بحكم الموقـع          

الجغرافي للمشكلة، ولكن فلسطين ليسـت موضـع اهتمـام          

 .ا بل هي موضع اهتمام العالم الإسلامي أيض،العرب فحسب

 ومجمل القول أن مؤتمر فلسطين استأنف جلسـاته فـي         

، وكان يمثل   ١٩٤٧) كانون ثان (السابع والعشرين من يناير     

ة العربيـة العليـا     ئعرب فلسطين هذه المرة في المؤتمر الهي      

التي كانت تعمل بتوجيه من المفتـي الحـاج محمـد أمـين             

 .)٢٢٢(الحسيني المقيم وقتذاك في القاهرة 

وأما الوكالة اليهودية فقد رفضت الاشتراك في المـؤتمر         

ت مؤتمرهم الثاني والعشرين الذي عقد في نهاية        وفقا لمقررا 

                                           
)222( Tschirgi, D.: op. cit., p. 214. 
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، ولكن الوكالة عقدت محادثات منفصلة عـن        (*) ١٩٤٦عام  

مؤتمر فلسـطين مـع وزيـري الخارجيـة والمسـتعمرات        

 .البريطانيين

ومن الملاحظ أنه إبان هذه المحادثات عمد ممثلو الوكالـة        

إلى تجاهل ذكر الدولة كهدف تاركين الأمر للزمن شـريطة          

على برنامج كامل للهجرة    ) كدولة منتدبة ( توافق بريطانيا    أن

  .)٢٢٣(اليهودية وأن ترفع أية قيود مفروضة على بيع الأرض

وبما أن هذين المطلبين المتكررين يرفضهما العرب كلية،        

 بآخر محاولة لإنقاذ المؤتمر من الفشل، وكانت        (**)قام بيفين   

ان هذا  وك..  الطرفين يعلى شكل عرض حل وسط قد يرض      

موريسون الذي كـان    / الحل صورة معدلة لمشروع جريدي    

أساس محادثات مؤتمر فلسطين في دورته الأولى، والعرض        

الذي تقدم به بيفين كان ينص علـى تقسـيم فلسـطين إلـى              

مقاطعتين عربية ويهودية بـنفس حـدودهما فـي مشـروع           

                                           
 .سنعرض له في المبحث التالي (*)

)223( Ibid., pp. 274 – 275. 
 .١٩٤٧) شباط(وذلك في السابع من فبراير  (**)
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وسيكون لكل من المقـاطعتين حكمهـا     .. موريسون/ جريدي

لي على أن تظل بريطانيا الدولة المنتدبة لخمـس         الذاتي المح 

سنوات أخرى من الوصاية، وسيسمح لمدة سـنتين بهجـرة          

 ،يهودية إلى المنطقة اليهودية بمعدل أربعة آلاف في الشـهر         

 في السنتين، وهو رقم يقرب من المائـة         اأي ستة وسبعين ألفً   

ية ألف المطلوبة، أما بعد هذا التاريخ فسيسمح بالهجرة اليهود        

بعد التشاور مع العرب، وإن كان القرار الأساسي والنهـائي          

سيظل في يد المندوب السامي، ومجلس الوصاية التابع للأمم         

 .)٢٢٤(المتحدة 

ورفضت الوفود العربية عرض بيفين أو ما يعرف باسـم          

دون أن يكون هناك أمل في محاولـة        " التقسيم إلى مقاطعات  "

 تغيير مـوقفهم بتقـديم      جدية من جانب بريطانيا لحملهم على     

 . ومنصفا للعربلاحل آخر يكون عاد

                                           
)224( Kirk, C.: The Middle East 1945 – 1950, pp. 236 –  

237. 

 .٤٧٥مناحم بيجين، التمرد، مرجع سبق ذكره، ص : وانظر أيضا
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كما رفض الصهيونيون كذلك العرض لأنه وفقا لأطماعهم        

لم يرضوا بحجم المنطقة التي كانت مخصصة لهم، كمـا أن           

الهجرة الكثيفة التي كانوا يطالبون بها فورا ستأخذ أكثر مـن           

عامين، ومن ثم فقد أعلن شرتوك في الحـادي عشـر مـن             

 رفض الوكالـة اليهوديـة لعـرض        ١٩٤٧) شباط(براير  ف

  .)٢٢٥(بيفين

وأمام رفض العرب وأطماع الصهيونيين أعلن إرنسـت        

أن الحكومـة   ) فبراير(بيفين في الرابع عشر من نفس الشهر        

البريطانية ستعيد مسئولية الانتداب على فلسطين إلى الأمـم         

  .)٢٢٦(المتحدة دون أن توصي بأي حل معين للمشكلة 

                                           
)225( Kirk, C.: op. cit., p. 237. 

)226( Ibid.                                                                         

- Tschirgi, D.: op. cit., p. 214. 
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  مناورات صهيونيةمناورات صهيونية

في يوم افتتاح المؤتمر ألح الحاخام وايـز وصـهيونيون          

      ـ اآخرون على أن يصدر الرئيس ترومان فور   ا تأييـد  ا بيانً

لتقسيم فلسطين، حتى تتمكن الوكالة مـن إقنـاع الحكومـة           

احثــات، ورأى أســاس للمبكالبريطانيــة بقبــول التقســيم 

شتراك الصهيونيون أن البيان المطلوب يساعد الوكالة على الا       

في المحادثات من أجل وضع تسوية نهائية للمشكلة، وزعموا         

بأن البيان المطلوب سوف يشد من أزرهـم فـي مواجهـة            

 والمعادين للإدارة الأمريكية الذين     االصهيونيين الأكثر تطرفً  

لـى دولـة يهوديـة      يصرون على أن تتحول كل فلسطين إ      

 .مستقلة

غير أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تر إصدار بيان من          

 :هذا النوع للأسباب التالية

ن الوضع في لندن بالغ الدقة، وطالمـا أن الإدارة          إ -١

الأمريكية لم تشترك في البيـان البريطـاني عـن          

موريسون، فإنه يجـب ألا تقحـم       / مشروع جريدي 

 .نفسها في الأمر
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ــا لضــغط إذا رضــخت  -٢ ــة حالي الإدارة الأمريكي

 ـ        االمجموعات الصـهيونية المنظمـة تنظيمـا عالي 

وأصدرت تصريحات تعد مساندة لسياستهم الحاليـة       

فإن ذلك يعد تشجيعا لهم على تقديم مطالب جديـدة،          

وممارسة ضغط في المستقبل، حينما يرون أنه مـن         

  من البيانـات  امصلحتهم أن تصدر هذه الإدارة مزيد 

" بطريقة ودية للغاية  "عنهم، ومن ثم فإنه يجب      نيابة  

أن نحدد متى يكون في مصلحة الولايات المتحدة أن         

تصدر بيانات بشأن فلسطين، وأنه في اللحظة الحالية        

ترى الوزارة أنه من مصلحة أمريكـا ولمصـلحة         

 .الصمت) أي ترومان(الصهيونيين أنفسهم أن يلتزم 

ذه الإدارة قـد    إن أي بيان مؤيد للتقسيم يصدر من ه        -٣

أننا قد سرنا ضد توصيات كل مـن لجنتـي          "يعني  

التحقيق والخبراء، ولاشك في أن ذلك سوف يعطي        

همة من أجل   م بأننا نتبنى سياسة إزاء مسألة       اانطباع

 ".إرضاء مجموعة صهيونية خاصة

صار موقف العالم العربي نحو الولايـات المتحـدة          -٤

ـ      اعدائي  ة الأخيـرة    بشكل متزايد في الشـهور القليل
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والمصالح الحيوية لأمريكا توجب عدم الإقدام علـى        

أي تصرف بشأن فلسطين قد يؤدي إلى نفور شعوب         

المنطقة كلها من الدول الغربية، وطالما أن العـرب         

   فإن صدور البيـان     ايعارضون تقسيم فلسطين تمام 

المقترح من قبل الوكالة اليهودية قد يزيـد شـعور          

  .)٢٢٧(ضد الولايات المتحدة العالم العربي المعادي 

                                           
)227( FRUS (1946), No. 01/ 9- 1246, pp. 693 – 695, 

Sep. 12, 1946. 

 إلـى الـرئيس     Claytonمذكرة من نائب وزير الخارجية كلايتـون        

 .ترومان
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  مزاعم ترومان واقتراحاتهمزاعم ترومان واقتراحاته

وقدمت الخارجية الأمريكية مسودة لبيان مقتـرح ليعلنـه         

أن العمل الذي قامـت بـه       "وكان أهم ما جاء فيه      .. ترومان

لجنة التحقيق الإنجليزية الأمريكية، وكذلك عمـل مجموعـة         

ت الأمريكية وما يتصل به من مشـكلا      / الخبراء البريطانية   

 ـ           ابرئاسة السفير هنري جريدي، سوف يثبت أنه يمثـل عونً

للوصول إلى حل عادل للمشكلةاحقيقي ." 

إن الإدارة الأمريكية غير ملتزمـة      "وجاء في البيان أيضا     

بأي مشروع واحد بشأن مستقبل فلسطين، ومع ذلـك فإنهـا           

سوف تكون مستعدة لمساندة أي مقترحـات محـددة تـدعو           

مستقلة في فلسطين بشرط اتفاقهـا مـع        لإنشاء دولة أو دول     

المبادئ الأساسية للانتداب على فلسطين، وتكون مقبولة لدى        

المعنيين مباشرة، وذلك لتوفير أسس طيبة للأمل في تنفيذ تلك          

  .)٢٢٨(" المقترحات بنجاح 

                                           
 .p. 695نفس المصدر رقما وتاريخًا،  )228(
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وعلى الرغم من ذلك استمر إلحاح ترومان على سـرعة          

تلـي عـن    إبر  نقل المائة ألف يهودي إلى فلسطين، بل لقد ع        

أمله في إتمام عملية النقل هذه خلال فتـرة تأجيـل مـؤتمر             

 سرد فيه ما زعمـه أو مـا         افلسطين، ثم أصدر ترومان بيانً    

أسماه جهود الإدارة الأمريكية في المشكلة الفلسـطينية، وأن         

هذه الجهود ساندها في داخل الكونجرس وخارجه أعضاء من         

 وجاء بيان ترومـان     )الديمقراطي والجمهوري (كلا الحزبين   

 :في تسع نقاط نثبتها بإيجاز في

تقرير إيرل هاريسون في التاسع والعشـرين مـن          -١

 له لاتخاذ خطوات    ا كان دافع  ١٩٤٥) أيلول(سبتمبر  

 بـدخول   – على الأقل    –للسماح للمائة ألف يهودي     

 .فلسطين

 ـ   اب  يترح -٢  وجهتهـا   يلإدارة الأمريكية بالدعوة الت

تراك فـي لجنـة تحقيـق    الحكومة البريطانية بالاش 

أنجلو أمريكية مشتركة على أمل أن اشتراكها قـد         

يساعد في تخفيف حالة اليهود المشردين في أوربا،        

كما قد يساعد في التوصل إلى حل لمشكلة فلسطين         

الصعبة والمعقـدة ذاتهـا، وأن الإدارة الأمريكيـة         



 - ٣١٥ -

     لكـي تـتم   ااقترحت مدة قدرها مائة وعشرون يوم 

 .اللجنة مهمتها

شعر ترومان بالسعادة عندما تضـمنت توصـيات         -٣

لجنة التحقيق السماح لمائة ألف يهـودي بـدخول         

فلسطين، كما أن الإدارة الأمريكية اهتمـت برسـم         

 .الطرق والوسائل لنقلهم والعناية بهم عند وصولهم

 لفكرة نقل المهاجرين أوفدت لجنة إلى لنـدن         اووفقً -٤

بات  لوضع خطط وترتي   ١٩٤٦) حزيران(في يونيو   

النقل، ولكن تقرير اللجنة أشار بأن مسألة النقـل لا          

يمكن بحثها منفصلة، ويقصد ترومان بـذلك لجنـة         

 .الصياغة السابق الإشارة إلها

تشكيل لجنة وزارة من وزراء الخارجية والـدفاع         -٥

والخزانة لمعاونة ترومان في بحث توصيات لجنـة        

 مندوبو هذه اللجنة برئاسة السـفير       ل ورح ،التحقيق

هنري جريدي إلى لندن للبحث مع ممثلي الحكومة        

البريطانية في كيفية تنفيذ التوصيات علـى أفضـل         

 .وجه
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قدمت لجنة الخبـراء تقريرهـا المعـروف باسـم           -٦

جريدي، وظهـور معارضـة     / مشروع موريسون 

 ومن ثم   ،الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة له     

  وإن ظـل يلـح     ،لم يستطع ترومان تأييد المشروع    

 .على ضرورة إدخال المائة ألف يهودي

كان لديه أمل في أن الدعوة التي وجهتها الحكومـة           -٧

البريطانية لممثلي العرب واليهود إلى لندن سـوف        

تدعو إلى التوصـل إلـى حـل عـادل للمشـكلة            

 وأنه مازال الأمل يحدوه في أن ممثلـي   ،الفلسطينية

الوكالة اليهودية سوف يشـتركون للتوصـل إلـى         

 .ناءة تحظى بالقبولتسوية ب

وفي المؤتمر قدمت الحكومة البريطانيـة مشـروع         -٨

ن الباب مفتوح أمام مقترحـات      إموريسون وقالت   

 .أخرى

عرض ترومان لمشروع الوكالة اليهوديـة بإقامـة         -٩

 وزعم بأن هذا المشـروع      ،دولة يهودية قابلة للنمو   

حظي باهتمام واسع النطاق في الولايات المتحـدة،        

 مثل هذا المشـروع كحـل       ي تبن ورأى ترومان أن  
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للمشكلة الفلسطينية سوف يحظى بمسـاندة الـرأي        

 وأن الإدارة الأمريكيـة     ،العام في الولايات المتحدة   

 .ستمنح تأييدها لمثل هذا الحل

ثم جاء في نهاية البيان وجهة نظر طرحها ترومان فـي           

 :ثلاث نقاط هي

على ضوء الحقيقة التي مؤداها أن الشتاء سوف يحل          -١

ل أن يكون المؤتمر قد استؤنف فإنه يعتقد بل ويلح          قب

بأن هجرة كبيرة إلى فلسطين لا تستطيع أن تنتظـر          

  للمشكلة الفلسطينية، وأن هذه الهجرة يجب أن         لاح

 ا، وأن الإدارة الأمريكية على اسـتعداد لأن        تبدأ فور

 .تقدم مساعدتها الفورية

ن قوانين الهجرة في الـبلاد الأخـرى بمـا فيهـا            إ -٢

لولايات المتحدة يجب أن تتحـرر بهـدف إدخـال          ا

الأفراد المشردين، وأنه مستعد لتقديم هذه التوصـية        

إلى الكونجرس والاستمرار في التعاون مع الأقطار       

 .الأخرى في مشكلة المشردين برمتها
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إذا وضع حل قابـل للتنفيـذ لفلسـطين سيوصـي            -٣

الكونجرس بخطة للمساعدة الاقتصادية مـن أجـل        

  .)٢٢٩(ين تطوير فلسط

وهكذا لم يستجب ترومان لنصائح وزارة الخارجية بعـدم         

إصدار بيانات من هذا النوع الذي أصدره، بل لم يوافق على           

تلي الذي أخبـره بأنـه يجـري        إتأجيل إصدار بيانه كطلب     

) تلـي إ(مشاورات مع أعضاء من الوكالة اليهوديـة، وأنـه          

  .)٢٣٠(اور سيستقبل وزير الخارجية الأمريكية لمزيد من التش

تلي عن أسفه لرفض ترومـان منحـه بضـع          إوقد عبر   

ساعات للتشاور، كما أن ترومان لم ينتظر لمعرفـة أسـباب           

تعليق المؤتمر مع العـرب، وبخاصـة أن المباحثـات مـع            

الزعماء الصهيونيين كانت تتقدم من أجل دخولهم المـؤتمر،         

                                           
)229( Ibid., No. 01/ 10 – 346, pp. 701 – 703, Oct. 3, 

1946 

 ٤إلـى   (من ترومان إلى إتلي، وقد صدر بيان ترومان في اليوم التالي            

 ).أكتوبر

 .Ibid., p. 704المصدر نفسه رقما وتاريخا،  )230(

 .وكان وزير الخارجية الأمريكية موجودا وقتذاك في باريس
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 في نجـاح هـذه      –تلي  إ على حد زعم     –وكانت هناك آمال    

  .)٢٣١(دثات المحا

ولعل مما يلفت الانتباه أنه في يوم صدور بيان ترومـان           

 إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكيـة بأنـه        (*)طلب جولدمان   

عندما كان في باريس لم يجر أية محادثـات مـع ممثلـين             

، ومن البدهي أن حديث جولدمان      )٢٣٢(سوفيت بشأن فلسطين    

 .كيةمناورة سياسية يقصد منها إرضاء الإدارة الأمري

ولا نبالغ إذا أكدنا أن بيان ترومان المؤيد للصهيونيين كان    

تقوية لموقفهم أمام الحكومة البريطانية، التي صـار دورهـا          

                                           
)231( Ibid., No. 1046, p. 705, London, Oct, 4, 1946, top  

Secret. 

 .شخصي وعاجل من إتلي إلى ترومان
) الصـهيونية أحد زعماء الحركـة     (وذلك في لقاء تم بين جولدمان        (*)

، في الرابع مـن     )القائم بالأعمال الأمريكي في بريطانيا    (وجالمان  

 .١٩٤٦أكتوبر 

)232( Ibid., No. 546, tel. No. 8653, Oct. 5, 1946. 

 .من جالمان إلى وزير الخارجية الأمريكية
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هامشيا مما يجعلها بعد أقل من شهر تعلن أنها ستترك مهمة           

 .الانتداب أو ستعيده إلى هيئة الأمم وريثة عصبة الأمم

نـه فـراح    وقد حاول ترومان أن يخفف من صـدى بيا        

يضرب على وتر مأساة اليهود ضحايا الاضطهاد النـازي،         

 ؛وذهب يعلل مطالبته بنقل المائة ألف منهم بمزاعم مكشـوفة         

ومنها أن من بين الأهداف الرئيسية للانتداب تشجيع وتطوير         

 والذي ،الوطن القومي اليهودي الذي حصل على عطف دولي     

    وأن التطوير   .. اقً عمي اتبدي نحوه الإدارة الأمريكية اهتمام– 

 لا معنى له في غياب هجرة يهوديـة         – لمزاعم ترومان    اوفقً

ثم خرج ترومان من هذه المزاعم      .. والاستقرار على الأرض  

 بتأكيده أن تنفيـذ     (*)إلى قضية نذر نفسه لها منذ سنة كاملة         

الانتداب بالإضافة إلى الاعتبارات الإنسانية تدعو إلى هجرة        

فلسطين، واستمرأ ترومان هذا المطلب مع      فورية وكبيرة إلى    

وقوفه على المشكلات الصـعبة والعديـدة التـي تواجههـا           

 ،بريطانيا في ظل قيامها بمسـئوليتها فـي ظـل الانتـداب           

                                           
 وحتى أكتوبر   ١٩٤٥عندما تبنى تقرير إيرل هاريسون في سبتمبر         (*)

١٩٤٦. 
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وبخاصة مسألة دخول هجرة يهودية كبيرة إلـى فلسـطين،          

ولكن ترومان أبدى قلقه من أن مزيدا مـن التأجيـل لهـذه             

ل مشكلة تهتم بهـا الحكومتـان       المسألة سيزيد من صعوبة ح    

  .)٢٣٣() الأمريكية والبريطانية(

                                           
)233( Ibid., No. 01/ 10 – 446, pp. 706 – 708, tel. No.  

7109, Oct. 10, 1946, top secret. 

 .من ترومان إلى إتلي
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  تصورات أمريكية تصورات أمريكية 

  لحل المشكلة الفلسطينيةلحل المشكلة الفلسطينية

وكان لدى الإدارة الأمريكيـة تصـور لحـل المشـكلة           

 وذلك إذا ما أثيرت في الجمعية العامـة للأمـم           ،الفلسطينية

 (*) Loy Henderson هندرسـون  يوقد أعد لو.. المتحدة

دائل للوفد الأمريكي في تلك الجمعية، وكانت       ثلاث ورقات كب  

 :كالآتي

 وفيها توجيه للوفد الأمريكي بعـدم إثـارة   :الورقة الأولى 

 ولكن إذا أثيرت من جانب وفد آخر فعليه         ،المشكلة الفلسطينية 

 :أن يعلن سياسة الإدارة الأمريكية المتمثلة في

 .دخول المائة ألف الآن -

 .بيع الأراضي بلا قيود -

ل قابل للتنفيذ كما اقترح فـي بيـان         تأييد ح  -

 ).١٩٤٦في الرابع من أكتوبر (ترومان 

                                           
 .مدير إدارة الشرق الأدنى وأفريقيا (*)
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 وفيها قيام الوفد الأمريكي بتقـديم اقتـراح         ،الورقة الثانية 

قوي يدعو لدخول المائة ألف، والتقسيم المبكـر لفلسـطين،          

بحيث يؤدي إلى قيام دولة يهودية مستقلة بمـا يتفـق مـع             

ليهودية، ودرجة عالية من     العامة لمشروع الوكالة ا    الخطوط

 .قليمي في ظل الوصاية خلال الفترة الانتقالية الإالحكم الذاتي

     من هـذا النـوع      اوأبدى هندرسون شكوكه في أن اقتراح 

نـه سـيواجه    إ إذ   ،سينجح في الجمعية العامة للأمم المتحدة     

بمعارضة مؤكدة من جانـب بريطانيـا والـدول العربيـة           

ل الكتلة السـوفيتية، وأن ذلـك        بل ومن المحتم   ،والإسلامية

 ـ          عـن   لاسيؤدي إلى تهديد لمصالح أمريكـا الثقافيـة، فض

مصالحها التجارية والاقتصادية بما فيها امتيازات البتـرول        

والطيران، بل قد تنسحب الدول العربية من الأمـم المتحـدة           

 .وتقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

ار يدعو لا إلى التقسـيم بالـذات،        تقديم قر : الورقة الثالثة 

ولكن إلى حل يسعى من أجل تضييق الفجوة بين المشـروع           

البريطاني للحكم الذاتي، واقتراح الوكالة اليهودية بالتقسـيم،        

 أيضا على الدخول الفوري للمائة ألف       يوهذا الحل سوف يبق   

 في المشروع الذي قدمه     لاورغم أن هذا يعتبر تعدي    .. يهودي
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ه ويعـد   ذ يمكن تنفي  يء إلا أنه قد يثبت لهم أنه ش       الصهيونيون

، فهو يشير إلى الاستقلال الذي يرغبه كل مـن          لاأكثر اعتدا 

 مـن جانـب     لا كما أنه سيكون أكثـر قبـو       ،اليهود والعرب 

للرفض من جانب العربابريطانيا، وأقل تعرض . 

ورأى هندرسون أنه إذا اسـتقر الـرأي علـى أي مـن             

الورقتين الثانية والثالثـة، فسـيتم      المشروعين الواردين في    

تحديد فحوى القرارين للسفير البريطاني في واشنطن، ويبلغ        

بطريقة ودية بأنه على ضوء فشل الأطراف المعنية المختلفة         

 ـإفي التوصل إلى اتفاق بالإضافة إلى أن الأمر أشد           الحاح ،

فإن الإدارة الأمريكية تفكر في مدى أفضلية نقل المشكلة دون          

 .ير إلى الأمم المتحدةتأخ

وبعد إتاحة الفرصة للحكومة البريطانية لإبداء الرأي سيتم        

 مع التأكيـد    (*)مناقشة الأمر مع ممثلي الزعماء الصهيونيين       

على رغبة الإدارة الأمريكية في المساعدة للتوصل إلى نوع         

وأن يتم ذلك دون ممارسة أي ضغط سياسي        "ما من الحلول    

                                           
 .لدمان على سبيل المثالوج. الحاخامان وايزمان وسيلفر ود (*)
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لوصول إلى أهـدافنا، وعلـى سـبيل        أو اقتصادي من أجل ا    

 ".المثال رفض تنفيذ القرض البريطاني

وأكد هندرسون أنه يجب وضع كل عوامل الموقف الدولي         

في تلك اللحظة عند اتخاذ القرارات، وذلك بشأن العمل الذي          

تستطيع الإدارة الأمريكية القيام به بشأن مشكلات فلسـطين،         

 يقال  يء يفسروا أي ش   ومن ثم فإنه يجب على الصهيونيين ألا      

     لسياسة وتصرفات الإدارة    الهم في ذلك الوقت باعتباره ملزم 

 .الأمريكية في المستقبل

ويبدو أن هندرسون بالغ في آماله عنـدما طلـب تبليـغ            

الصهيونيين صراحة المدى الذي تكون هـذه الإدارة علـى          

استعداد للوصول إليه، مع أنه أشار إلى أن الرئيس ترومان،          

الخارجية بيرنز، بل وإدارة شئون الشـرق الأدنـى         ووزير  

تهـام بعـدم    وأفريقيا التي يترأسها سوف تظل عرضـة للا       

  .)٢٣٤(الإخلاص أو الخيانة 

                                           
)234( Ibid., 501/ BB Palestine/ 10 – 2146, pp. 710 – 713, 

Oct. 21, 1946, top secret. 
= 
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  اختراق صهيوني اختراق صهيوني 

  للخارجية الأمريكية للخارجية الأمريكية 

وعلى كل حال فهذه التصورات التي وضعها هندرسـون         

واقتراحه بأن يحملها الوفد الأمريكي في الجمعية العامة للأمم         

 واضحا على اقتناع الإدارة الأمريكية بـأن        لاالمتحدة تعد دلي  

المشكلة الفلسطينية لن تحل في الدورة الثانية لمؤتمر فلسطين         

وعنـدنا أن الإدارة    .. بل مصيرها أروقـة الأمـم المتحـدة       

الأمريكية تقاعست عن حل تلك المشكلة، بل اقتصر دورهـا          

ا ذلـك   على تحقيق مطامع الصهيونية فحسب، وقـد سـجلن        

وإلحاح مستمر   وأثبتناه خلال هذه الدراسة من اهتمام واضح      

 عن رفع القيـود عـن       لا وفض ،بإدخال هجرة يهودية كثيفة   

 .امتلاك اليهود للأرض في فلسطين

ولذا فإنه عندما أعلن أن الخارجية الأمريكية سوف تتولى         

                                                                               
= 

    مذكرة من مدير إدارة شئون الشرق الأدنى وأفريقيا هندرسون إلى          

 .وكيل وزارة الخارجية أتشيسون
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 وأن ذلك سيتم بحثه مع إرنسـت        ،معالجة المشكلة الفلسطينية  

 ر الخارجيـة البريطانيـة فـي نيويـورك، راح          بيفين وزي 

 وكان في ذلك يعبـر      (*)جولدمان يستفسر عن معنى ذلك      . د

عن وجهة نظر الوكالة اليهودية في أن أمر معالجة المشـكلة           

الفلسطينية لو تركه نصير الصهيونية الرئيس ترومان فـإن         

 لأن وزارة الخارجية بأجهزتها تقـف       ؛ذلك قد يطيح بآمالهم   

ولم يطمئن بـال    .. كبير أمام تلك الطموحات والآمال    إلى حد   

لا بعد أن طمأنه هندرسون بـأن قيـام وزيـر           إجولدمان  . د

 ؛ بدهي يء بل هو ش   ،بحث المشكلة ليس له مغزى    بالخارجية  

ن الرئيس كان يولي المشكلة اهتماما لوجود الوزير بيرنز         إذ  إ

كما حضر بيفين إلى نيويـورك      .. أما وقد عاد  .. في باريس 

فقد قرر ترومان وبيرنز انتهاز فرصة الاتصالات الشخصية        

جولدمان ارتياحه لهذا التفسير الذي     . ولم يبد د  .. لحل المشكلة 

 بل عد ذلك فرصة هيأتهـا السـماء         ،ساقه هندرسون فحسب  

ن كل الأشخاص المعنيين موجودون     إ، إذ   يءللتوصل إلى ش  

                                           
) المكتب التنفيذي للوكالة اليهوديـة    (وذلك إبان لقاء تم بين جولدمان        (*)

 من إدارة شئون الشرق W. Porterوبين هندرسون ووليم بورتر 

 .الأدنى
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كالـة  الوفود العربية، أعضاء بارزون فـي الو  : في نيويورك 

اليهودية، موظفون بريطانيون وأمريكيون رفيعو المسـتوى،       

 .أي جميع الأطراف التي تهمها المشكلة

 مثل غيره من الزعماء الصـهيونيين     –جولدمان  . ولكن د 

 أكد على أنه إذا اجتمع المؤتمر الصهيوني العالمي المقرر          –

 والأمور كما هي فإن هذا سيعطي فرصـة         (*)عقده في بال    

سيلفر الذين يمكنهم إحداث كثير مـن       . ن بزعامة د  للمتطرفي

 عن إحراجهم للمعتدلين فـي      لا فض ،الضرر في أحوال معينة   

  .)٢٣٥(الوكالة 

 ومن الواضح أن هذا كـان بمثابـة تهديـد يلـوح بـه              

جولدمان للضغط علـى وزيـري خارجيـة الحكـومتين          . د

 ـ      ) البريطانية والأمريكية ( احتى يسعيا إلـى تسـوية، وطبع 

في صالح الصـهيونيين، وأمـا مسـألة المعتـدلين          ستكون  

 ،والمتطرفين في الوكالة اليهودية فهي مناورة للضغط فقـط        

 وإن وجد فرق بـين زعـيم        ،والجميع متساوون في التطرف   

                                           
 . وسنعرض له فيما بعد١٩٤٦في شهر ديسمبر  (*)

)235( Ibid., No. 01/ 11 – 646, pp. 722 – 723. 
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 أمـا الأهـداف فواحـدة       ،وآخر فهو في اختلاف الوسـائل     

 .ومحددة

ويؤكد ما ذهبنا إليه أن وزير الخارجية الأمريكي بيرنـز          

 *)*(فين أن الزعماء الصهيونيين الذين اجتمـع بهـم          أكد لبي 

يعتبرون أن اقتراح التقسيم هو الحل العملـي علـى المـدى            

الطويل، وأنهم يرغبون في الحصول على تأكيد خاص بـأن          

اقتراح التقسيم الذي يحبذونه سوف يكون موضـع اهتمـام          

  .)٢٣٦(وبحث كاملين من جانب الحكومة البريطانية 

 كما ورد في مشروع الوكالـة اليهوديـة         واقتراح التقسيم 

 وافق عليه المعتـدلون والمتطرفـون، المعتـدلون بزعامـة          

جولدمان، أمـا المجموعـة     . وايزمان والحاخام وايز ود   . د

المتطرفة فقد ضمت الكثير من أعضاء المنظمة الصـهيونية         

 .في أمريكا وترأسها الحاخام سيلفر وبن جوريون

                                           
 .١٩٤٦وكان ذلك في أوائل شهر ديسمبر  *)*(

)236( Ibid., No. 01/ 12 – 246, pp. 726 – 727, Dec. 2, 
1946. 

     من وزير الخارجية الأمريكيـة بيرنـز إلـى وزيـر الخارجيـة       

 .البريطانية بيفين
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إقامة دولـة قابلـة للنمـو       المجموعة الأولى كانت ترى     

تسيطر على الهجرة والسياسات الاقتصـادية فـي مسـاحة          

 من كل فلسطين التي كانـت تصـر         لامناسبة من فلسطين بد   

  .)٢٣٧(عليها المجموعة الثانية 

ومن المؤكد أن المجموعة الأولى كانـت ترغـب فـي           

 إذ أرادت أن    ؛فلسطين كلها، ولكنها أصبحت أكثـر واقعيـة       

لك تقسيم لأدوار تلعبها    ذولعل في   .. اء قطعة تلتهما قطعة ور  

المجموعتان بمهارة، فليس هناك من بـد فـي أن القـوتين            

 ) بريطانيـا وأمريكـا   (المؤثرتين في المشـكلة الفلسـطينية       

   مـن وجهتـي نظـر المجمـوعتين         اأو إحداهما ستتبنى أي 

والاتجاهان في صالح الصهيونية، وليس مـا       .. الصهيونيتين

 حيـث دعـا الصـهيونيون       ؛بلتيمور ببعيد جاء في برنامج    

 وهو ما يؤكد    ،جميعهم إلى إقامة دولة يهودية في كل فلسطين       

 .ما ذهبنا إليه من أنها مجرد مناورات سياسية صهيونية

                                           
)237( Ibid., p. 728, tel. No. 68, Dec. 6, 1946. 

     من نائب وزير الخارجية إلى القنصل الأمريكي العام فـي بـال            

 .Sholesشولز 
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  الجامعة العربية الجامعة العربية 

  تستنكر التدخل الأمريكيتستنكر التدخل الأمريكي

بعد أن انتهت الدورة الأولى من مؤتمر فلسطين بلندن ولم          

 ـ  تتحقق المطالب العربية،     ولون البريطـانيون   ئصـرح المس

 مـن   لا وتدخ اللمندوبين العرب في المؤتمر بأن هناك ضغطً      

 الإدارة الأمريكية في المشكلة الفلسطينية، كما أن بريطانيـا         

لا تستطيع أن تقدم على عمل دون أن تحسب حساب الـرأي            

 مصـر والعـراق     االعام الأمريكي، ومن ثم فقد قدم منـدوب       

عة الدول العربية يقضـي بالاتصـال        إلى مجلس جام   ااقتراح

بالإدارة الأمريكية والهيئات الرسمية وغيـر الرسـمية فـي          

نيويورك لتوضيح الحالة الحقيقية في فلسطين، وما سـيترتب         

على التدخل الأمريكي في قضية فلسطين من أثر على الرأي          

ا التدخل  ذالعام العربي، وما سينال المصالح الأمريكية من ه       

 .دفاع عن الصهيونيةالمغرض في ال

 :وأسفرت مناقشات مجلس الجامعة عن اقتراحين

 وهو خاص باجتماع الوفود العربية فـي        :الاقتراح الأول 

 – مجتمعـين    –نيويورك لتنسيق الوسائل اللازمة للاحتجاج      
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على التدخل الأمريكي المستمر فـي مسـألة الهجـرة إلـى            

 .فلسطين

رة من مجلـس     بإرسال مذك  اوكان خاص : الاقتراح الثاني 

     ا علـى هـذا     الجامعة إلى الحكومة الأمريكية للاحتجاج أيض

  .)٢٣٨(التدخل

ومن الواضح أن الدول العربية احتـرزت مـن التـأثير           

الأمريكي في أروقة الأمم المتحدة، ولذلك فقد أصدر مجلـس          

 أكد فيه من جديد عزم دول الجامعة العربيـة          االجامعة قرار 

عرب فلسطين حتى يرجـع     على مواصلة الدفاع عن حقوق      

الحق إلى نصابه، وأن مجلس الجامعة لن ينثني عزمه عـن           

رفض أي مشروع من شأنه أن يؤدي إلى تقسيم فلسـطين أو            

         في  اتأسيس رأس جسر صهيوني فيها، كما أنه لن يدخر وسع 

القيام بكل ما تتطلبه الظروف والأحـوال للاحتفـاظ بصـفة           

                                           
محاضر مجلس الجامعة، الدورة الخامسة، الجلسة الثانيـة، فـي           )238(

 .١٣٤، ص ١٩٤٦الثاني من ديسمبر 

 .، في نفس التاريخ١٠٠قرارات المجلس، قرار :  وانظر أيضا
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   ح افلسطين العربية، وباعتبارها جزء من الوطن العربي    ايوي 

  .)٢٣٩(الأكبر 

وفي مذكرتها للإدارة الأمريكية لفتت الجامعـة العربيـة         

النظر إلى القلق الشديد الذي تسـببه تصـريحات وبيانـات           

وآثارها المضادة على العلاقات    .. الرئيس الأمريكي ترومان  

الممتازة التي ترغب حكومات الدول الأعضاء فـي الحفـاظ          

 . الحكومة الأمريكيةعليها بينهم وبين

       في  اوأشارت مذكرة الجامعة إلى الجهود التي تمارس حالي 

المناطق التي تحت الاحتلال الأمريكي في أوربا في محاولة         

لتشجيع الهجرة الصهيونية إلى فلسطين وتسـهيلها، وطلـب         

مجلس الجامعة من الحكومة الأمريكية اتخـاذ الإجـراءات         

 هذه الأعمال التي لـن      الضرورية لضمان وضع نهاية لمثل    

نحيـاز إلـى الطـرف    تكون لها دلالة أو معنـى سـوى الا     

الصهيوني في نزاع لا يزال قيد البحث والدراسة، على أمل          

التوصل إلى تسوية مشرفة وعادلة، تؤدي إلى القضاء علـى          

                                           
، الدورة الخامسـة،    ١٤٢در نفسه، قرارات الجامعة، قرار      المص )239(

 .١٩٤٦الجلسة السادسة عشرة، في الثاني عشر من ديسمبر 
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أسباب الوضع الحالي بالغ الصعوبة، وبذلك تمهـد الطريـق          

 العزيز لدى قلوب كل     لعهد يسوده الهدوء ويدعم أسس السلام     

الأمم بزعامة الولايات المتحدة بكل المبادئ السـامية التـي          

  .)٢٤٠(تدافع عنها 

فبعـد  ! ليس في مذكرة الجامعة العربية ما يثير الدهشة؟       أ

التصريحات والبيانات التي كانت تترى متتابعة من الـرئيس         

الأمريكي وإدارته بشأن هجرة يهوديـة كثيفـة وتصـورات          

 يزال العرب يضعون آمالهم في وقـوف الإدارة         للتقسيم، لا 

 ..ا منصفًاالأمريكية موقفً

                                           
)240( FRUS (1946), No. 01/ 12 – 1646, pp. 731 – 732, 

tel 
No. 1963, Dec. 16, 1946. 

 . إلى وزير الخارجيةTuckمن السفير الأمريكي في مصر تك 
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  السياسة الأمريكية السياسة الأمريكية 

  بين النفعية والمبدأبين النفعية والمبدأ

عرض في هذه السطور لرؤية أمريكية تزيح الستار وقد        نس

تكشف بعض الغموض في دهاليز السياسة الأمريكية خـلال         

ا مـن   وهذه السطور أيض  .. الفترة التي حددناها لهذه الدراسة    

صلب هذا المبحث الذي تأكد لنا خلاله أن تلك الإدارة كانت           

 .في خدمة الصهيونية

 (*)ففي مذكرة عن سياسة الولايات المتحدة إزاء فلسطين         

وكان أهـم   .. سرد كامل للرؤية الأمريكية للمشكلة الفلسطينية     

 :ما جاء في تلك المذكرة

 الربط بين مشكلة فلسطين ومسألة اليهود المشـردين        -١

 ـ  يهودي ا وأن هناك ما يشبه إلحاح     ،في أوربا  اا عالمي 

بشأن فلسطين، ولكن السياسة الأمريكية تجاه المشكلة       

 بل تكاد تضع    ،لم تساعد اليهود مساعدة حقيقية فقط     

                                           
 ـ (*)  رئـيس قسـم   Gordon P. Merriamام وضعها جوردون ميري

 .شئون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية
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الولايات المتحدة على حافة التورط مع البريطـانيين        

والعرب، ولذلك فإنه من المستحسن إعادة النظر في        

 .تلك السياسة

الضغط الأمريكي بشأن إدخال المائة ألـف يهـودي     -٢

أمام صلابة الموقف البريطاني وفي غياب حل شامل        

لفلسطين أقنع الصهيونيين بأن الهجرة التسللية إلـى        

 لا لأن لها ما يبررها، فض     ؛فلسطين هي الحل العملي   

 لأنه من المحتمل    ؛عن أن رقم المائة ألف فقد معناه      

   ـ (اأن العدد زاد حالي  وتجـاوز  ) ١٩٤٦ة عـام   نهاي

 وهو ما لا تستطيع فلسـطين       ،االمئتين وخمسين ألفً  

استيعابه في فترة زمنية قصيرة حتى مـع إغفـال          

 .الاعتبارات السياسية

ن تسوية سلمية لفلسطين    أموقف الإدارة الأمريكية بش    -٣

 لأن الصهيونيين   ؛موقف مقيد وإلى حد ما غير محدد      

امج بلتيمـور،    لبرن ايرغبون في فلسطين برمتها وفقً    

بل إنهم يطمعون حسب برنامجهم التنقيحي في ضم        

شرق الأردن، ولذلك فإنه بينما لـم تلـب السياسـة           

 فإن العرب ينظرون    ،الأمريكية المطالب الصهيونية  
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إليها بكراهية وخوف قد تسبب في إعاقة المصـالح         

 .الأمريكية في العالم العربي

ياسـة  اعترفت المذكرة الأمريكية صراحة بـأن الس       -٤

الأمريكية هي سياسة نفعيـة أو ذرائعيـة وليسـت          

وفي تكوين أي سياسة جديرة بما يبذل       .. سياسة مبدأ 

فيها من جهد يجـب أن تنقـل مـن المبـدأ إلـى              

 لأن تنفيذ سياسة النفعية أمر غير مريح        ؛التخصص

 .وخطير يجب التخلص منه بأقصى سرعة ممكنة

أن تكون  مة فيما يجب    مه نقاط   عةثم وضعت المذكرة بض   

    إلى المبدأ، نوجزها فيما     اعليه سياسة الإدارة الأمريكية استناد 

 :يأتي

وعلى ذلك فقـد    ) أ(إن فلسطين تحت الانتداب قسم       -١

كانت مؤهلة للاستقلال، ولولا التعقيد المترتب على       

الوطن القومي لكانت فلسطين اليوم مستقلة، والعرب       

واليهود يعيشون هنا ويجـب عـاجلا أو آجـلا أن           

 .يتوصلوا إلى نوع ما من الاتفاق السياسي

 وكان  ،إن الوطن القومي اليهودي فكرة غير محددة       -٢

الساسة البريطانيون يعتقدون أنه قد يتطور إلى دولة        
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يهودية، ولكنهم لم يقدروا رد الفعل العربي وأساءوا        

 .الحكم عليه

حـق إدارة   ) يهـود أو عـرب    (أن يكون للأغلبية     -٣

 .فلسطين

 المشـروعات أو الخطـط التـي        إن التوصيات أو   -٤

تقترحها أطراف ثالثة ليس لديها فرصة النجاح ما لم         

 .تفرض ويحافظ عليها بالقوة

ثم تناولت المذكرة مجموعة من المبادئ يجب أن تشـكل          

 :السياسة الأمريكية نحو فلسطين، وكانت في إيجاز كما يلي

على فلسـطين يجـب أن      ) أو الوصاية (إن الانتداب    -١

 وأن  ،ستقلال في أقرب وقـت ممكـن      يحل محله الا  

تفاق عربـي يهـودي     ايكون الاستقلال عن طريق     

 ـ       ا مـع   داخل وخارج فلسطين، ويجب أن يكون متفقً

مبادئ الأمم المتحدة، والمسـائل المتصـلة بتمثيـل         

العرب واليهود بهدف المفاوضات يجب أن تتقـرر        

بواسطة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعـد بحـث         

صاية، ومنطقة الأماكن المقدسـة     توصية مجلس الو  

يجب أن توضع تحت وصـاية تـديرها الحكومـة          
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البريطانية، كما أن السياسـات المتصـلة بـالهجرة         

وملكية الأرض سوف تحدد بالكيـان أو الكيانـات         

السياسية التي سوف تنشأ نتيجة المفاوضات العربية       

 .اليهودية

ين مساندة الولايات المتحدة لأية تسوية سياسية لفلسط       -٢

يتم الاتفاق عليها نتيجة المفاوضـات بـين العـرب          

 .واليهود وتوافق عليها الأمم المتحدة

يجب أن يكون لبريطانيا السيطرة في ظل الوصـاية          -٣

 منطقة أو مناطق مناسبة وتسهيلات في فلسطين        ىعل

 على أن تحدد بواسطة     ،قليميبهدف توفير الأمن الإ   

مجلس الأمن بناء علـى توصـية لجنـة رؤسـاء           

 .لأركانا

استبدال نظام الانتداب الحالي ووضع فلسطين تحت        -٤

وصاية الأمم المتحدة وإدارة بريطانية، على أن تحدد        

السياسة التفصيلية للهجـرة والأراضـي بواسـطة        

الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعـد أن تأخـذ فـي           

الاعتبار توصيات مجلس الوصاية الذي سوف يبحث       
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في ذلك توصيات اللجنة    آراء ومطالب المعنيين بما     

 . للاجئينةالحكومية للاجئين والمنظمة الدولي

اتباع سياسة مبدأ يوافـق     "واختتمت المذكرة بالتأكيد على     

عليها الرأي العام هنا وفي الدول الأخرى باعتبارها سياسـة          

عادلة ومعقولة مع الابتعاد عن سياسة محاولة شق طريق بين          

 .)٢٤١(" لمتنازعةمشروعات معينة لمجموعات الضغط ا

وعلى كل حال فقد كانت المذكرة واضحة في التأكيد على          

أن الإدارة الأمريكية لو رغبت في اختيـار سياسـة عادلـة            

فأمامها السياسة التي تقوم على المبدأ دون التحيز لطائفة على          

حساب الأخرى، والمذكرة على جانب كبير مـن الإنصـاف          

وضعها تحت الانتـداب    وأن فلسطين ب  . للعرب لأنهم الأغلبية  

كان يجب أن تنال استقلالها مثل بقية الـبلاد التـي           ) أ(قسم  

 ..وضعت تحت هذا الصنف من الانتداب

                                           
)241(  Ibid., No. No. 01 / 12 – 2746, pp. 732 – 735, top 

secret, Dec. 27, 1946. 

مذكرة من رئيس قسم شئون الشرق الأدنى ميريـام إلـى مـدير إدارة           

 .شئون الشرق الأدنى وأفريقيا هندرسون
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  رأى السوفييت رأى السوفييت 

  أمريكيأمريكي/ / في الدور الأنجلوفي الدور الأنجلو

سمح الاتحاد السوفيتي وشجع صراحة المتحدثين باسمه فـي         
الخارج على نقد الصهيونية، وفي داخل الاتحاد السـوفيتي فـإن     

 بل محاولـة إرضـاء اليهـود        ،ط المتبع كان عدم التفضيل    الخ
 .والعرب، وشجب الدور الإنجليزي الأمريكي ووصفه بالغدر

وكانت هناك بعض المؤشرات التي ظهـر فيهـا تأييـد           
 وقد تمثل ذلك في محاضرة      ،الاتحاد السوفيتي للجانب العربي   

 والمحاضـرات  Victor D. Lutskiألقاها فيكتور لوتسكي 
النوع ليس تعبيرا خاصا عن باحث فرد ولكنها فـي          من هذا   

تعتبر بيانات تعبر عن وجهة النظـر السـوفيتية          واقع الحال 
 :الرسمية، وكانت النقاط الأساسية في محاضرة لوتسكي هي

ن الاهتمام الأنجلو أمريكي لفلسطين تمليه اعتبـارات        إ - أ
 .بترولية وعسكرية

 تخـدم   ن الصهيونية أداة في يـد الاسـتعماريين، ولا        إ - ب
 .مصالح الجموع اليهودية

 ـن أغلبية كبيرة من أهالي فلسطين تعتبره قطر    إ - ت ا ا عربي
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 فيه كمـواطنين فـي      لاوتنظر إلى اليهود المقيمين أص    
  . )٢٤٢(فلسطين 

وقد نشرت هذه المحاضرة في الصحف السـوفيتية ممـا          
 .يجعلها ترقى إلى وجهة نظر للحكومة السوفيتية

أي إبان تأجيـل     (١٩٤٦) انتشرين ث (وفي شهر نوفمبر    
 لا  مقـا   Pravdaنشـرت جريـدة برافـدا       ) مؤتمر فلسطين 

وكان مـن رأي    .. صريحا مؤيدا للعرب ومعاديا للصهيونية    
السفارة الأمريكية في موسكو أن هذا يمثل مزيدا من التحرك          
في سياسة السوفييت نحو تأييد مسـتتر للقضـية العربيـة،           

 ـ      كلة الفلسـطينية فـي     وبخاصة أن برافدا قد تجاوزت المش
تصديها للدفاع عن القضية العربية سعيا لاستغلال الـرفض         
العربي للسياسة الأمريكية نحو فلسطين، وممـا يلاحـظ أن          
الصحيفة أشارت إلى الهنود المسلمين، كما كشف المقال عن         

  .)٢٤٣(قلق السوفييت من احتمال تكوين كتلة عربية تركية 

                                           
)242( Ibid., No. 01/ 7 – 2046, pp. 647 – 64 – 64, tel. No. 

2235, Jul. 20, 1946. 

 إلـى   Smith     من السفير الأمريكي في الاتحاد السوفيتي سـميث         

 .وزير الخارجية

)243( Ibid., No. 01/ 11 – 246, p. 720, tel. 4050. 
= 
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  المؤتمر الصهيوني المؤتمر الصهيوني 

  رينرينالثاني والعشالثاني والعش

يعد هذا المؤتمر العام الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب          

كانون (العالمية الثانية، وقد بدأ أعماله في التاسع من ديسمبر          

، وتأجل في الرابع والعشرين من نفس الشـهر         ١٩٤٦) أول

 واختتم  ، مهمته التي لم تتم للجمعية العمومية الصهيونية       اتاركً

  .)٢٤٤() ديسمبر(سه في التاسع والعشرين من الشهر نف

 لأن ما حدث فيه     ،وقد رأينا أن نستعرض المؤتمر بإيجاز     

وثيق الصلة بدراستنا، كما أن المؤتمر يعد ختام مرحلة مـن           

 .المناورات السياسية الصهيونية

                                                                               
= 

    من القائم بالأعمال الأمريكي في الاتحـاد السـوفيتي دوربـروف           

Durbrowإلى وزير الخارجية . 

)244( Ibid., No. 01/ 1- 1646, p. 737, tel. No. 17, Jan. 16, 

1947. 

 إلـى وزيـر     Sholes     من القنصل الأمريكي العام في بال شولز        

 .الخارجية
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 .وهذه بعض وقائع المؤتمر

لقد عاد وايزمان إلى الظهـور فـي المـؤتمر كـزعيم            

 الإرهـاب مثـل     للصهيونية، وأعلن وجهة نظره في أعمال     

 في القاهرة على يد جماعة      Moyneحادثة قتل اللورد موين       

شتيرن، ووصف وايزمان هذه الحادثة بأنها أعظـم كارثـة          

  . )٢٤٥(حلت باليهود في السنوات الأخيرة القليلة 

 للـزعيمين الصـهيونيين الأمـريكيين       اووجه لوما عنيفً  

 Emanual Neumannالحاخام سيلفر وعمانويل نيومـان  

لى دعوتهما اليهود إلى الثورة في فلسطين، وتأكيدهما بـأن         ع

هذه الثورة ستلقى من يهـود أمريكـا كـل دعـم سياسـي              

  .)٢٤٦(ومعنوي

وحتى لا نتوهم بأن وايزمان أضحى من دعاة السلام، فإنه         

نه أكد بأن هناك ما هو أهم بكثير مـن          إ، إذ   ا واقعي لاكان رج 

 ـ   وإنـي لأرى أن  "ال الدعم السياسي والمعنوي المنتظر، إذ ق

                                           
)245( Tschirgi, D.: op. cit., p. 124. 

Kirk, G.: Middle East, p. 232. 

)246( Sykes, C.: op. cit., pp. 305 – 306. 
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إنشاء إحدى عشرة مستعمرة في النقب، أهم بكثير من مئات          

ن إلقاؤهـا   كاالخطب تلقى عن المقاومة والعنف، ولاسيما إذا        

في نيويورك، مفترضة أن يقـع العنـف فـي تـل أبيـت              

  .)٢٤٧("والقدس

وكان وايزمان يتبنى وجهة النظر الداعية إلى دولة يهودية         

 مجموعة الصهيونيين الأمريكيين    في قسم من فلسطين، ولكن    

التي تزعمها الحاخام سلفر كانت تدعو بشكل سـافر لإقامـة           

دولة يهودية تضم ضفتي نهر الأردن، وبتوجيه من الحركـة          

 .الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية

أما جولدمان  فأشار إلى أن الحركة الصهيونية يجـب أن           

ا بغية التغلـب علـى      تكون مستعدة للتخلي عن بعض المزاي     

العقبة السياسية الحاضرة، وبغية التخلص من الحكم الأجنبي        

  .)٢٤٨(وفتح الأبواب أمام الهجرة الواسعة ) يقصد بريطانيا(

                                           
)247( Weijman, Ch.: op. cit., p. 543. 

Kirk, G.: Middle East, op. cit., p. 232. 

)248( Ibid. 
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وعلى كل حال فقـد دارت المناقشـات واحتـدمت بـين            

 أحدهما يتزعمه سيلفر وبن جوريـون والمجموعـة         :فريقين

وايزمان وأنصاره،  . دالصهيونية الأمريكية، والثاني يتزعمه     

وكان الفريق الأول يرى أن التقسيم يجب أن يأتي من جانب           

 ولـذا   ؛بريطانيا أو العرب، ولا يأتي من الجانب الصهيوني       

 .فهو يرفض التقسيم ويرفض كذلك التفاوض مع بريطانيا

وأما الفريق الثاني فكان يرى الموافقة على التقسيم وعلى         

، وعندما  )في دورته الثانية  (حضور مؤتمر فلسطين في لندن      

جرى الاقتراع فازت المجموعة الأولى، وهنا غادر وايزمان        

المؤتمر قبل نهايته دون أن يعاد انتخابـه لرئاسـة المكتـب            

      االتنفيذي للوكالة، ومع ذلك ظل المنصب شاغر لمكانة  ا نظر 

  .)٢٤٩(وايزمان في الحركة الصهيونية 

 فيمـا   اشر قرار ن المؤتمر أصدر سبعة ع    إومجمل القول   

 :يلي ملخص لأهمها

                                           
)249( FRUS (1946), No. 01/ 1- 1647, p. 737, tel. No. 

17, Jan. 16, 1947. 
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جريدي حتى كأسـاس    / رفض مقترحات موريسون   -١

 .للمباحثات

شجب النظام البريطاني القائم في فلسطين باعتبـاره         -٢

  .ضد الأفكار المتحضرة المتصلة بالقانون والنظام

 .إدانة سياسة الهجرة البريطانية الحالية -٣

ح المطالبة بأن تصبح فلسطين كومنولث يهودي، وفت       -٤

 .أبواب الهجرة اليهودية

التأكيد على ضرورة مقاومة اليهود فـي فلسـطين          -٥

وعدهم بمساندة الحركة   وللسياسة البريطانية القائمة    

الصهيونية في نضالهم مـن أجـل حـق الهجـرة           

 .والاستيطان والدفاع عن النفس

تكليف المكتب التنفيذي بالاستمرار في بحث إمكانية        -٦

 .تحقيق تفاهم يهودي عربي

 للانتداب الحـالي    اض وصاية الأمم المتحدة خلفً    رف -٧

 النظام الوحيد المقبول    ووإعلان أن الدولة اليهودية ه    

 .عند انتهاء الانتداب

تقرر أنه في ظل الظروف القائمـة فـإن الحركـة            -٨

الصهيونية لا تستطيع المشاركة في مؤتمر فلسطين،       
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لكن إذا حدث تغيير في الحالة فإن المجلس سـوف          

 . ويقرر بشأن الاشتراك من عدمهيفكر ويبحث

التعبير عن الامتنان للجنة المسيحية العالمية وغيرها        -٩

على القيام بتنمية تعاطف العالم غير اليهـودي مـع          

 .الحركة الصهيونية

  .)٢٥٠(المطالبة بنصيب من التعويضات الألمانية  -١٠

بيد أن المعارضة التي قادها سيلفر وعصبته والتـي أدت          

 الوايزمان فـي المـؤتمر أثبتـت عجـز      إلى هزيمة سياسية    

عن تقديم بديل بناء مقبول لأغلبية الجمعية العمومية         اواضح 

، وفي محاولة لكسر الجمود فإن أنصار وايزمان        )الصهيونية(

     تنفيـذيا يضـم بـين       انجحوا في جعل الجمعية تنتخب مكتب 

     يؤيـدون مشـروع     اأعضائه التسعة عشر ثلاثة عشر عضو 

                                           
)250( Ibid., No. 01 / 12 – 2746, pp. 735- 736, Dec. 27, 

1946. 

 من قسم شـئون الشـرق   Fraser Wilkinsمذكرة من فريزر ويلكنز 

 .الأدنى إلى هندرسون
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 ـ       التقسيم، ويحبذون   ا حضور مؤتمر فلسطين في لنـدن طبقً

  .)٢٥١(لمواد وبنود قرار المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين

ومن البدهي أن التمسك بتلـك المقـررات كـان يعنـي            

 ،المواجهة الشديدة مع السلطات البريطانيـة فـي فلسـطين         

وتشجيع عمليات الإرهاب لتصـبح فلسـطين فـي النهايـة           

 ."كومنولث يهودي"

                                           
)251( Ibid., No. 01? 12 – 3046, pp. 736 – 737, tel. No.  

105, Dec. 30, 1946. 

 . Sholesمن القنصل الأمريكي العام في بال شولز 
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  لصهيونية لصهيونية المواجهة االمواجهة ا

  لسلطات الانتدابلسلطات الانتداب

وقد عاد الصهيونيون إلى أعمـالهم الإرهابيـة وعـادت          

 ـ        مـن   يءالسلطات البريطانية للضرب على أيديهم ولكن بش

 قـام   ١٩٤٧) كـانون ثـان   (ففي الثاني من ينـاير      .. الرفق

الصهيونيون بهجمات شديدة مفاجئة على المنشآت العسكرية       

وحيفا وطبريا وغيرها،   ومراكز البوليس في تل أبيب والقدس       

وبعد عشرة  .. وقتل فيها ضابط بريطاني وجرح خمسة جنود      

أيام قامت جماعة شتيرن بمحاولة اعتداء مروعة دفعت فيها         

عربة محملة بعبوات ناسفة إلـى مجموعـة مبـان خاصـة            

     كبيرا أسفر عـن     ابالإدارة والبوليس في حيفا، فأحدثت ضرر 

  .)٢٥٢(والعرب مقتل عدد غير قليل من البريطانيين 

ثم أقدم إرهابي صهيوني بالهجوم علـى مركـز بـوليس     

بريطاني وأدين وقدم للمحاكمة وحكم عليه بالإعـدام، وردت         

الأرجون باختطاف رهينتـين بريطـانيتين أحـدهما قـاض          

                                           
)252( Kirk, G.: Middle East, op. cit., p. 234. 
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بريطاني من محكمة تل أبيب، فأنذر المندوب السامي جماعة         

ى خـلال    لم يفرج عن الرهينتين بغير أذ       إن المختطفين بأنه 

ثمان وأربعين ساعة، فإن منطقة تل أبيب ستوضـع تحـت           

أوامر الحكم العرفي، ومن ثم اضطرت جماعة المختطفـين         

 ، ولكن مـا لبـث أن أذاع         )٢٥٣(إلى إطلاق سراح الرجلين     

 جاء فيه تهديد صـريح بـأنهم سـيجعلون          االصهيونيون بيانً 

 من الدماء إذا نفذ الحكم ضد الإرهـابي، فمـا          افلسطين بحر  

كان من السلطات البريطانية إلا أن أصدرت في أول فبراير          

 بترحيل جميع النساء والأطفال وغيرهم مـن        ١٩٤٧) شباط(

المدنيين الذين لا توجد حاجة ماسـة لبقـائهم لـئلا يجـري             

 عن عرقلة قوات الأمـن،      لااختطافهم ويصبحوا رهائن، فض   

يام مـن   وقد تم إجلاء الرعايا البريطانيين بالفعل بعد ثلاثة أ        

 .هذا البيان

وهكذا توتر الموقف في فلسطين ورفضت الوكالة اليهودية        

الاستجابة لنداء السلطات البريطانية بالتعاون معها في إقرار        

) في فلسطين (الجالية اليهودية   "الأمن، بل كان رد الوكالة أن       

                                           
)253( Ibid. 
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لا تســتطيع أن تضــع نفســها تحــت تصــرف الحكومــة 

لسيئة التي نجمت عن سياسـة      لمكافحة النتائج ا  ) البريطانية(

هي من وضع تلك الحكومة نفسها، وتراها الجاليـة مهـددة           

 .)٢٥٤(" لكيانها

وإذا كانت السلطات البريطانية فـي فلسـطين لا تمتلـك           

 عليهم  احماية رعاياها البريطانيين وطلبت منهم الرحيل خوفً      

من هجمات الإرهـابيين الصـهيونيين فمـا بـال عـرب            

 !؟..فلسطين

.. مناطق كبيرة تحت سـيطرة الصـهيونيين      لقد أضحت   

وباتت العلاقات بـين السـلطات البريطانيـة والجماعـات          

، وبخاصة عندما فشل    ا وتوتر االإرهابية الصهيونية تزداد عنفً   

مؤتمر فلسطين في دورته الثانية فـي التوصـل إلـى حـل             

 عن تنـامي قـوة الصـهيونيين،        لا فض ،للمشكلة الفلسطينية 

.. دارة الأمريكية وبخاصة الرئيس ترومان    واستمرار تأييد الإ  

ولم يكن هناك بد من أن يقف وزير الخارجيـة البريطانيـة            

 ١٩٤٧) شـباط (إرنست بيفين في مجلس العموم في فبراير        

                                           
)254( Ibid., p. 236. 
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ليعلن أن بريطانيا ستعيد فلسطين مرة أخرى إلى هيئة الأمـم     

   ا صـفحة الانتـداب البريطـاني،       المتحدة، لتنتهي بذلك عملي

 . ختام دراستنااه الصفحة أيضولتكون هذ
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- Year (1945), Volume VIII. 
- Year (1946), Volume VII.  

  ::رسائل أكاديمية غير منشورةرسائل أكاديمية غير منشورة: : ااثالثًثالثً
 – ١٩٣٦عبد التواب أحمد سعيد، العراق والقضية الفلسـطينية          )١(

، رسالة ماجستير، أجيزت بكلية الآداب، جامعـة عـين          ١٩٤٧

 .١٩٧٨شمس، 

محمد علي الحسين عسيري، الولايات المتحدة وقضية فلسـطين          )٢(

، رسالة ماجسـتير، أجيـزت بقسـم التـاريخ          ١٩٤٨ – ١٩٤٥

 .١٩٩٢والحضارة، جامعة الأزهر، القاهرة، 

، ١٩٤١ – ١٩٢١ممدوح عارف الروسان، العراق والسياسة العربية        )٣(

 .١٩٧٢رسالة ماجستير، أجيزت بكلية الآداب، جامعة القاهرة، 

  ::مراجع باللغة العربيةمراجع باللغة العربية: : رابعا رابعا 
، فلسطين في خطط الصهيونية والاستعمار      )دكتور(أحمد طربين    )١(

 .١٩٧٢ ، معهد الدراسات العربية، القاهرة، ١٩٤٧ – ١٩٣٩

، الولايات المتحدة والمشرق    )دكتور(أحمد عبد الرحيم مصطفى      )٢(

 .١٩٧٧بي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العر

، المجلس الأمريكي لليهودية، دراسة فـي       )دكتور(أسعد رزوق    )٣(

 .١٩٧٠البديل اليهودي للصهيونية، بيروت، 

 – ١٩٢٠، العراق والقضية الفلسـطينية      )دكتور(إسماعيل ياغي    )٤(

، دراسة نشرت في مجلة العلـوم الاجتماعيـة، جامعـة           ١٩٥٨



 - ٣٥٦ -

 .١٩٧٨الكويت، 

عيتر، الحركة الوطنية الفلسطينية، سلسلة الدراسات رقـم        أكرم ز  )٥(

 .١٩٨٠، بيروت، ١، ط٥٥

 – ١٩١٨ـــــــ، وثائق الحركة الوطنيـة الفلسـطينية         )٦(

، من أوراق أكرم زعيتـر، سلسـلة الوثـائق الأساسـية      ١٩٣٩

 .١٩٧٩، بيروت، ١والعامة، ط

جالينا نيكتيا، دولة إسرائيل، خصائص فـي التطـور السياسـي            )٧(

 .ت.صادي، دار الهلال، القاهرة، دوالاقت

، العالم العربي الحـديث، دار المعـارف،        )دكتور(جلال يحيى    )٨(

 .١٩٦٦القاهرة، 

جميل الشقيري، مجموعة الشهادات والمـذكرات المقدمـة إلـى       )٩(

أمريكية المشتركة حـول فلسـطين مـع        /لجنة التحقيق الأنجلو    

لعربية، ، مكتبة جامعة الدول ا    ١٩٤٦، يافا،   ١تواصي اللجنة، ط  

 .القاهرة

خير الدين الزركلي، شبه الجزيرة العربية في عهد الملـك عبـد          )١٠(

، بيـروت،   ٣العزيز آل سعود، أربعة أجزاء فـي مجلـدين، ط         

١٩٨٥. 

 ـ     )دكتور(راشد البراوي     )١١( ، ١ـ، مجموعة الوثائق الأساسـية، ج

 .١٩٥٢المركز الدولي لمصر والسودان وقناة السويس، القاهرة، 

، مصر والسودان فـي العلاقـات       )دكتور(رأفت غنيمي الشيخ     )١٢(

 .١٩٧٩الدولية، القاهرة، 

 ١٩٤٥، قضية فلسطين، المرحلة الحرجة      )دكتور(صلاح العقاد    )١٣(



 - ٣٥٧ -

 .١٩٦٨، القاهرة، ١٩٥٦ –

، موسوعة المفاهيم والمصطلحات    )دكتور(عبد الوهاب المسيري     )١٤(

 .١٩٧٤الصهيونية، مركز الدراسات السياسية بالأهرام، 

حول الحركة العربية الحديثة، ثلاثة أجـزاء،       ،  همحمد عزة دروز   )١٥(

 .١٩٥٩ ، لبنان، ٣ج

، فلسطين في جامعـة الـدول العربيـة         )دكتور(محمد علي حلة     )١٦(

 .١٩٨٨، القاهرة، ١٩٥٦ – ١٩٤٥

السياسية (، العلاقات الأردنية الفلسطينية     )دكتور(محمد محافظة    )١٧(

، عمــان ، ١، ط١٩٥١ – ١٩٣٩) والاقتصــادية والاجتماعيــة

١٩٨٣. 

، الحرب العالمية الثانية، القـاهرة،      )دكتور(مود صالح منسي    مح )١٨(

١٩٨٩. 

مناحم بيجين، التمرد، قصة الأرجون، الهيئة المصـرية العامـة           )١٩(

 .١٩٧٨للكتاب، القاهرة، 

 – ١٨٨٢ناجي علوش، الحركة الوطنية أمام اليهود والصهيونية         )٢٠(

 .١٩٧٨، بيروت ، ٢، ط١٩٤٨

 ـ    . ــــــــــ )٢١(  – ١٩١٧طين  المقاومة العربية فـي فلس

 .١٩٧٠، بيروت، ٢، دار الطليعة، ط١٩٤٨
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